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كلمة المترجمة 


«هكذا أفكرء هو الكتاب الذي كان لي شرف ترجمته ونقه إلى العربية» 
فضي سياق مشروع كلمة الرائد الذي أطلقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان› 
لاحياء حركة الترجمة» ونشر الوعي الثقاض في ربوع الوطن العربي الكبيرمن 
محيطه إلى خليجه. وتكمن أهمية هذا الكتاب في أن عسر القراءة والكتابة 
(الديسلكسيا)» هو أحد أكثر صعوبات التعلم شيوعاء إذ إنه يرتبط بطريقة 
معالجة اللغة» حيث يواجه الأطضال صعوبات في القراءة والكتابة والتهجئة› 
بغض النظر عن العمر والجنس والبيئة الثقافية. ومن المهم أن يدرك الأهل 
والمربون والمشرهون أن الأطضال لا يعانون من هذه الصعوبات لأن لديهم 
مشاكل بصرية أو سمعية» أو لأنهم أغبياء» ولكن ذلك يعزى إلى أن أدمفتهم 
غيرقادرة على معالجة اللغفة بصورة طبيعية» مما يسبب القلق والاحباط 
للطفضل. 


ويتناول الكتاب الديسلكسيا والمقصود بها «عسر القراءة»» والديسبراكسيا 
والمقصود بها عليها «حُسر المهارات الحركية» من منظور جديد خارج عن 
المألوف. ويختلف هذا الكتاب عن معظم الكتب الأخرى التي تتناول هذا 
الموضوع؛ في أن معظم تلك الكتب تركز على مهارات القراءة والتهجئة لدى 
المصابين بعسر القراءة» وعلى مدى ضعف التناسق الحركي لدى المصابين 
بعسر المهارات الحركية» بينما قام الكاتب ديفيد جرانت بتسليط الضوء على 
الخصائص المشتركة بين هذين العسرين, استناداً إلى تجربته الشخصية مع 
ابته دانيال الذي كان مصاباً بحسر القراءة. إضافة إلى العديد من الحالات 


التي قام بتشخيصها ضي أوساط الطلبة الجامعيين. وتوصل إلى عدة نتائج 
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جوهرية في هذا المجال» كان من أهمها تبديد بعض الاعتقادات الخاطئة 
التي تقول أن نسبة الإصابة عند الذ كور تفوق تلك التي عند الاناث» وتوضيح 
العلاقة التي تربط بين الابد اع والإصابة بهذين العسرين أو أحدهماء لافتاً 
النظرإلى أن التجارب التي يمر بها المصابون هي التي تجعل متهم مبد عينء 
وليست الإصابة بالديسلكسيا أو الديسبراكسيا۔ 


وريما يستغرب المرء إذا علم أن هنالك الكثيرمن المشاهيركانوا مصابين 
بالعسرين أو أحدهماء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل, والفنان العالمي بابلو بيكاسوء والعالم ألبرت 
آينشتاين» والملاكم محمد علي كلاي» والفنان ليوناردو دافنشي» والمخترع 
الشهيرأديسون, والكاتبة أجاثا كريستيء والنجم السينمائي توم كرون 
ورجل الأعمال المميز ريتشارد برانسون» ووالتر ديزني مؤسس «والت ديزني» 


وصاحب «ديزني لاند»» ومخترع الها تض جراهام بل. 


ويذهب المؤلف إلى أن «الديسلكسياء ليست بالمرض الذي يعالج با لأدوية» 
ولا تتطور حالة المريض كما هي الحال فض الأمراض الأخرى كذ لك لا 
يمكن الشفاء منهاء بل ترافق المصاب بها طوال حياته. إذ تشيرالدراسات 
الجينية إلى أن هناك عددا من الجينات تتسبب فى حد وثها. كما أظهر المسح 
التصويري للدماغ أن المصابين بالديسلكسيا يتعاملون مع المعلومات بطريقة 
تختلف عن غير المصابين. 


وتشيرالإحصاءات إلى أن حوالي 10 من تلاميذ المد ارس في بريطانيا 
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مصابون بالد يسلكسياء في حين تتراوح النسبة من 10- 15 في أمريكا. وأما في 
الكويت فتقدر جمعية مرض الد يسلكسيا أن ما يقارب 6,3 من طلبة المد ارس 
الابتد ائية يعانون من عسر القراءة. وكشفت الدراسات أن أعلى ثاني نسبة 
للمشاكل التي يواجهها الطلية فض المد ارس هي اضطرابات التواصل» حيث 
بلغت النسبة حوالي ١41‏ في صعوبات التعلم وأكثر من 25 تتعلق باضطرابات 
اللغة والنطق۔ وأظهرت نتائج استبيان مسح النطق واللغة الذي تم تطبيقه من 
قبل إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة في دولة الامارات العريية المتحدة. 
على طلاب التربية الخاصة في خمس من إمارات الدولة أن 22.9 من هؤلاء 


الطلبة يعانون نوع أول أكثر من مشاكل اضطرابات النطق واللغة. 


وأود أن أشيرإلى أنني اخترت استخدام عبارة «عسر القراءة» أو كلمة 
«ديسليكسيا» في مقابل الإنجليزية ذات الأصل اليوناني «ة1×عاءر(» 
واستخدمت عبارة «عسر تناسق التتابع الحركي» وكلمة «ديسبراكسياء 
مقابل «۲3×13مءر(» لأن القارئ يجد هذا الاستخدام أو ذاك في الكتب 
والأبحاث الصادرة بالعربية حول هذا الموضوع وكذ لك استخدمت كلمة 
العسرين تجنبا لتكرارعبارتي «عسر القراءة والتهجئة» و«رعسر تناسق 
التتابع الحركي». وارتأيت أن لا أعرَبَ كلمة ۲۲01٥,‏ بل نقلتها إلى المربية 
«بروفايل»» لأن ذلك ما اتفق عليه في الأبحاث والكتب لدى ذوي الاختصاص» 
وبناء على نصيحة الأستاذ علي للو الذي أتوجه له بالشكر على ما أسداه لي 
من نصائح وملاحظات» وكذ لك أتوجه بالشكر إلى زميلتي آمال دويك التي کان 
لها دور كبيرض مساعد تي على إنجاز ترجمة هذا الكتاب» ولا يغوتني أن أشكر 
المهندس أسعد أيو النصرعلى قراءته للنص» واقتراحاته القيمة التي جحلت 


العمل يخرج بصورة أفضل من حيث الوضوح والصياغة. 
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تقديیم 


لعدة سنوات حلت ظلت الدراسات المتعلقة بعسر القراءة واضطراب 
التآزر الحركي» تركزض الأساس على الجوانب الأكاديمية ومهارات الحركة» 
ومن ثم على مادة القراءة المنتّجة للمربين والاباء والمتعلمين أنفضسهم. وقد 
نشر الكثير حول هذه الموضوعات, وبخاصة حول أساليب التدريس المقبولة 
والمطبقة حالياً. وفي السنوات الأخيرةء نشرت معلومات ربطت بين الإحباط 
الذي يعانيه المصابون بالحالتين عيشأ ودرساًء وتلك الظروف التي كانت تبعث 


على شعورهم بالاجهاد والقلق. 


وفي هذا الكتاب» تمذم ديفيد غرانت في فهم عسر القراءة واضطراب 
التآزر الحركي لدى الشباب الصغار !إلى مرحلة أكثر وعياًء وذلك بربطهما 
بأسلوب العیش. انه یشرح کیف یمکن أن یکون وضع من یعیش مُصاباً بالحالتين 
أو إحداهماء وكيف ستؤثر هذه الظروف في تفكيره وشعوره وأدائه الوظيضي 
في المواقف التي سيعيشها في مرحلة ما بعد الدراسة. 


ويمجرد أن يتم تشخيص هؤلاء الشباب بوصفهم مصابين بها تين الحالتين 
أو إحد اهماء فإنهم يشعرون فضي الغالب بالراحة» حيث إنهم يعرفون وقتها أن 
ثمة سبباً مشروعاً لأية صعوبات يكابد ونها في عملية التعلُم. فخوفهم من أن 
يوسّموا بأنهم «كسالى» أو «معاقون عقلياء يتبد د مع فهمهم لحالهم. ومع ذلك 


فإن ثمة وجوهاً أخرى كثيرة للحياة ينبغي أن يفهموها. 


وهناك أمل فضي أن يزيح هذا الكتاب سحب الغموض والالتباس عن كواهل 
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هؤلاء الشباب» من خلال تبصيرهم بأنهم أفراد يتعلمون الكثيرعن أنفسهم. 
وسيكون أمراً مشجعاً لهم» أن يدركوا أن الكثيرمن الأوضاع التي تسبب لهم 
القلق. هي أوضاع مشتركة» وأنهم ليسوا وحدهم الذين بمتَحّنون بهذه 
التحديات الكبيرة! والحق أن دراسة الحالة التي استّشهد بها في هذا الكتاب 
تشكل أداة مفيد ة في هذه العملية. وإاضافة إلى ذلك نأمل أن يمكن الوضوح 
الذي كتب به ديفيد غرانت هذا الكتاب» بعض هؤلاء الشباب من البدء في 
وصف ظروفهم» والدفاع عن أنفسهم بثقة» في إطار النظام التعليمي والبيت» 
وبشكل رئيس.. فضي العمل. 


وأنني على ثقة بأن الكثيرين سيقرأون هذ؛ الكتاب» وأنه سيستبد ل با لأمل 
الغموض والخوف القائمين حاليا. وقد شرع ديفيد جرانت في إنشاء فهم 
شخصي أعمق بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي - وأفلح في ذلك. 
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تصدبر 


ليس بالأمر غيرالمألوف, أن صاب المرء بعسر القراءة aا×عاءرل»‏ أي 
ضعف القدرة على التعلم والتهجئة» أو باضطراب التآزر الحركي ۲2×14مءرل» 
الذي يعكس عدم قدرة المرء على تنسيق حركاته بشكل منطقي. فقد تبين 
أن من بين كل 20 شخصاء هتاك واحد مُصاب بأحد الاضطرابين. ومع ذلك 
وعلى الرغم من هذه الأرقام فإن كتبا قليلة نسبياً قد تعرضت بلغة سهلة 


وبسيطة للتجارب والخبرات الجياتية للبالفين من الفنتين. 


ويشرح هذا الكتاب بأسلوب غير أكاديمي» سبب اختلاف التجارب المعاشة 
لهؤلاء الأفرادء عن تجارب الناسن الخرينء من عدة نواح جوهرية. وهو 
موجه إلى قراء لا يقتصرون على الراشدين من فئتي المُصابين بعسر القراءة 
ز×ع[ءرل» واضطراب التآزر الحركي 1/۲×٥‏ كما أنه يتجاوز أولئك الذين 


ينتمون إلى آواخرسن المراهقة. 


فقد ذكر لي الكثيرون من هؤلاء المصابين» أنهم يرخبون في أن يحظى أفراد 
من عائلاتهم وأصدقائهم المقربين» ببصيرة أفضل لفهم السيب الذي يجعلهم 
(المُصابين) يقومون بأفعال معينة» ويفكرون بطرق مختلفة. 


وذكر الكثيرون منهم كذلك) إلى أتهم يريدون من الذين يعملون معهم 
والذين يعملون لأٴجلهم» سواء کانوا زملاء أو موظضین» أو مدرسين أو محاضرين 
أن يفهموهم أيضا. وكثيراً ما يُساء فهم المصابين بعسر القراءة» واضطراب 


التآزرالحركي, وقد ظلوا هكذا فترة طويلة من الزمن. ومهمة هذاالكتاب 
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هي إجلاء الغفموض والمفاهيم الشائعة عنهم. ونحطيم حواجز سوء الفهم 
الفاصلة بينتا وبيتهم. 


إته كتاب لغيرالمتخصصين» كما أنه مكتوب للمتخصصنين الذين يريدون 
التغفلغل بشكل أفضل في حياة هؤلاء الناس» وفهم تجاربهم اليومية المعاشة› 
والوقوفً على معنى أن يكون المرء مُصاباً بعسر القراءة» أو مصاباً باضطراب 
التآزرالحركي. ويعد هذا الفهم المفتاح الرئيس لاطلاق العنان للمواهب 
والإمكانات المخفية الواعدة. 
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شکر وعرفان 


لم يكن لهذا الكتاب أن يكتب ويخرج إلى النور» بدون تعاون أكثر من 
0 من المصابين بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي» الذين شاطروني 
أفكارهم وتجاربهم. لكل منهم أوجه كلمة شكر عظيمة. 


وكان لأسرتي أيضاً مساهمة رئيسة, إذ ساعدت زوجتي كاثي على جعل 
كتابتي أكثر بلاغة وإحكاماًء حيث كانت تسالني دائماً عن أقسام لم تفهمهاء 
وصححت لي ما وقعتٌ فيه من أ خطاء نحوية» ما جهل هذا الكتاب يظهر بصورة 


حسنة» بفضل ما أدلت به من ملا حظات. 


وكذ لك أظهر ماثيوء أكبر أبنائي» الصبرسَنَة بعد سَّنَة» وهو يضخ البيانات 
إلى قاعدة المعلومات» وكان يقوم بتنظيم إحصاءات تحليلية. ويما أنه طالب 
في علم الوراخة» فقد صوَّب هو الآ خرعينا ناقدة على ملاحظاتي» وتقصى 


بدفةه مضمون أوراقي الأساسية. 


أما دانيال» أصغر أبنائي» فهو مُصاب بعسر القراءة ٥1×ع1ءرل‏ ولكنه أيضاً 
حائزعلى بطولة ميد لسكس لمسافة 800 مترض فئته العحمرية» لثلاث سنوات 
متتالية. ومن هنا نبيع اهتمامي الخاص بالعلاقة بين القدرة الرياضية؛ 
وعسر القراءة 13×ع1ءرل. وأنا في غاية الإمتتان لما أسهم به ولد اي في هذا 
الكتاب. 


وهناك إيغلين فرينش, الرسامة التعبيرية المتخرجة من جامعة كينغستور 
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في العام 2003 والتي بهرتني كثيراًء حتى قبل تخرجهاء بقدرتها من خلال 
أعمالها على استيعاب تجارب المصابين بعسر القراءة. وبما أنها مصابة بنضس 
العسر, فقد كانت تدرك على الغور ما أبحث عنه كلما كتت أطلب منها رسماً 


تعبیریا. 


والشكر موصول أيضاً إلى مصممة الأزياء تانيا واتكينز لسماحها لي 
باستخدام رسوم تعبيرية مأ خوذة من ملف تصميما تها في فترة ما قبل التخرج. 
وقد تخرجت تانيا في قسم الأزياء بجامعة كينغستون بالدرجة الأولى مع 
مرتبة الشرف. 


وفي الوقت الذي كان عسر القراءة تقريباً غيرمعروف في التعليم العالي» 
كان ديفيد لايكوك عضو مجلس التعليم ورئيس «مركز الحاسوب للمصابين 
بالإعاقة» في جامعة وستمنستر؛ داعماً لي في اهتماماتي المبكرة في أن 
الطلبة المصابين باضطراب التازر الحركي» يساء تشخيصهم ولا يتم الإنتباه 
لحالتهم. وقد كان دعمه الكامل لي في هذا المجال مهما جدأ لذا.. فإنتي 
أقول له شکراً. 


وأعرب أيضا عن امتناني للاستجابات والملاحظات, التي جاءتني من 
العديد من العاملين في التد ريس في الجامعات والكليات. الذين شجعوني على 
اعتقادي بأنه مازال ثمة الكثيرمن الأمور المهمة التي يمكن أن تقال بشأن 
الديسلكسيا والديسبراكسيا. 
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مفدمےے 


إن عسر القراءة (الديسلكسيا 13× 1ء ر() هو أكثر من مجرد تصنيف 
أو تسمية - إنه نمط حياة. أما من حيث هو تسمية» فهو مقترن بالكثيرمن 
المعاني والعواطف المختلفة.إذ إن بعض التاس يرون لحظة التحررء عتدما 
يقال لهم إنهم مصابون بعسر القراءة» حيث قال لي أحدهم؛ «كنت قلقاً من أن 
تبلغني بأنني ثقيل الحضور أمًا وقد علمتٌ بأنني مصاب بعسر القراءةء فهذ؛ 
هو أجمل يوم في حياتي»۔ 


أما بالنسبة للا خرين, فقد كان إبلاغهم بأتهم مصابون بعسر القراءة» 
ضرباً من المفاجأة؛ «لقد كنت أظن أن عسر القراءة يقتصر على كتابة 
الحروف بطريةة عكسية. وأنا لا أفمل ذلك وعليه فلم أظن يوماً أنني كنت 
مصاباً به». 


ويدورهذا الكتاب حول مسألتي؛ التحرر والمضاجأة. وأما التحرر 
فمن زاوية أن الكثيرممن يعرفون أنهم مصابون بعسر القراءة لا يدركون 
تماما معنى أن يكون المرء مُّصاباً به. وهو ينطلق من المساعدة على تطوير 
وتعميق الفهم الشخصي لهذ ه المسالة. أما من حيث حول المفاجآات. 
فلاأن هناك مفاهيم واعتقادات خاطئة كثيرة عن عسر القراءة. قد تم 
استکشافها. 


وقد جرى أيضا مناقشة القضايا المتعلقة باضطراب التآزر الحركي 


(ديسبراكسيا aأ×P۲۵:ر()»‏ وكذلك عسر القراءة. وعلى الرغم من أنهما 
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يبدوان للوهلة الأولى» وكأنهما حالتان مختلفتان» فإن هناك ملامح كثيرة 
مشتركة بينهماء وهذا التشابك هو أكثر امتد ادا واتساعاً مما يدرك الكثيرون۔ 
وإضافة إلى ذلك فإن من الشائع تماماء أن نجد علامات لاضطراب التآزر 
الحركي» تظهر عندما يكون عسر القراءة حاضرا وعلامات لعسر القراءة 
تظهر عند ما يتم تشخيص اضطراب التآزر الحركي للمرة الأولى. 


ويبحث هذا الكتاب أيضاً الخاصية الفردية لدى المصابين بعسر القراءة 
ن×ع1ءرل والمصابين باضطراب التآزر الحركي .1/P۲3×1٥‏ فالمسميان «عسر 
القراءة» و« اضطراب التآزر الحركي» مضألان» لأنهما يفترضان أن حالة 
الإصابة هي نضسها لدى الجميع وآنه لا فرق بين شخص وآخر من المصابين. 
وأنا أحبذ أن يكون المصطلحان هما: أي المصاب بحالة معينة من عسر القراءة 
65 ءعاءلإل ومصاب بحالة معينة من اضطراب التآزر الحركي كهأ×ة۲مءرل 
(بد لا من مصاباً بعسر القراءة ك٥×ء1ءرل‏ ومصاباً باضطراب التآزر الحركي 
1ySP۲4>6‏ ) لأنھما یساعد اننا على الخروج من التنميط المضأل. وأود أن 
أثبت أيضاً كون المرء i×ع1ءرل‏ أو ء×إمءرل يوجب علينا النظر إلى حالته 
باعتبارها أسلوب حياة - فعسر القراءة لا يقتصر على المصاعب المرافقة 
للقراءة والتهجئة فقط, كما ان اضطراب التآزر الحركي لا يقتصر بالضبط 
على المشي المرتبك أو المصاعب المرافقة للنطق فقط. إن كونك مصاباً بهذا 
العسر أو ذاك» يعني أن حياتك اليومية متأثرة ومتشكلة بمجموعة من الطرق 
المختلفة. وهذا الكتاب يستكشف هذه التجارب اليومية. 


وقد تم إعداد هذا الكتاب» بصورة مقصودة ومتعمدة» ليكتب بأسلوب 


غيرتخصصي» والسبب فضي ذلك بسيط - ففد قرأت الكثيرجدأ من الكتب 
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التي تدور حول عسر القراءة. ولم تكن سهلة في طرح هذا المسر, بقدرما 
كانت أكاديمية جدأ. وأردت أن أكتب شيئا يشعر معه بالاألفة معظم الطلاب 
المصابين بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي. وثانياً؛ فإن كثيراً ممن 
قابلتّهم من المصابين بالعسرين, يجدون أنه من الصعب عليهم أن يفسروا 
للآخرين ما الذي تشبهه الإصابة بعسرالقراءة أوعسر تناسق التتابع 
الحركي» طالما أنهم أنفسهم (المصابون) لا يعرفون على وجه اليقين ايا من 
تجاربهم تنتمي إلى هذه الحالة أو تلك. ولذ لك أردت أن أكتب كتاباً يستطيع 
آباؤهم وشركاء حياتهم وأطفالهم أيضاء أن يقرؤوه ويتعلموامنه. وقد 
اخترت أن أوضح الأفكار والمفاهيم» باستخد ام الألفاظ الحقيقية التي تفوه 
بها الأشخاص الذين قابلتهم من المصابين بالحالتينء لأنهم هم أنفسهم الذين 
يعيشون تجربة الإصابة بالعسرين أو أحدهما. 


لكي تتعلم» فإن عليك أن تنصت. ومنذ سنوات مضت» أوضح كاتب الأغاني 
الرانع إيوان ماكول كيف تعلم من الاستماع. وقد أشار إلى أنه عندما يُسأل 
الناس في البد اية أسئلة عن حياتهم» فإنهم يمضون الد قائق العشرين الأولى 
من حديثهم» ض التحدث عن الأمور التي يظنون أنك تريد أن تعرفها عنهم» 
ثم بعد ذلك يبدؤون في الحديث عن أتضسهم. وبالاستماع» أصبح جلياً لدي أن 
كون المرء مصاباً بعسر القراءة أو اضطراب التآزر الحركي هو تجربة مُعاشة 
ومضعمة بالحيوية»ء وتؤثر على جوانب كثيرة من مجريات الحياة الثيومية. 


وقد استمعت على مدى الأعوام الستة الماضية» إلى أكثرمن 1500 مصاب 
بالعسرين» وهم يتحد ثون ويناقشون تواريخهم الشخصية ونجارب حياتهم 
اليومية. وكانوا على الأغلب طلاباً في التعليم العالي» وتتراوح أعمارهم بين 
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7و عاماً. وعلى الرغم من هذه الثروة الجماعية من التجارب» وهذه 
المستويات المبهرة من القدرة العقلية التي لاحظتّها لديهم» فإن أكثر ما 
صدمني كان ضالة معرفتهم» وفهمهم للعسرين. 


فعندما تطرح سؤالاً عن عسر القراءة» يفكر معظم الناس على الفورف 
نوع من الصعوبات الخاصة بالقراءة. ويغوت هؤلاءء أنك عندما تد خل غرفة 
لتأتي بشيء منها فتجد نفسك ناسياً ما ذهبتَ من أجله - أن هذا أيضاً قد تكون 
له صلة ما بعسر القراءة. بل إن الشيء الذي ا يكاد بُاحَظ هو أنك عندما 
تنسل إلى غرفتك لتنام» وتستعرض قبيل النوم ما حدث معك من مجريات 
اليوم وتخطط لليوم التالي - أن هذه أيضاً تجربة متكررة لدى المصابين 
بالعسرين. وهكذاء كلما أتحت مجالاً للاستماع تعلمتَ الكثير. 

فمن خلال استماعي بعناية إلى التواريخ الشخصية التفصيلية» تمكنت 
تدريجيا من أن أطور مجموعة أوسع من الأسئلة. لأبني عليها تقييمي إن كان 
شخص ما مصاباً بهذا العسر أو ذاك. وقد قادني ذلك إلى مناطق لم تَسدَكشّف 
بعد. ومع ذلك فإن طرح الأسئلة يعد أمراًء وتجميع الأجوبة معا والحصول 
منهاعلى استنتاجات أمر آخر. ولهذا السبب شيدت قاعدة بيانات» وعلى 
مدى السنوات الخمس الماضية كنت أدرس البيانات بمعدل ستوي. وكان من 
السهل أن لا يلفت انتباهي أمريتطوي على فائدة محتملة» إن كان لا يحدث 
إلافي مناسبات معينة. ومع ذلك فإن مثابرتي على العمل المتظم اتاحت لي 


الإمساك بتفاصيل كان من الممكن أن تفلت مني ولا تجذب انتباهي. 


وعندما يلضفت نظري أمر ما لافت» فإن من الضروري استكشاف إن كان سيتكرر 
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في سنوات لاحقة. وهذا مهم من حيث أن النمط المبني على رقم صغيرهو 
دائماً موضع شك. وعلى سبيل المثال» فإنه يمكنني أن ألتقي من بين 200 طالب 
في سنة معينة» 25 طالباً يمثلون إقليمهم أو بلدهم في مسابقات رياضية. 


ومع ذلك فعندما يحدث هذا النوع من الأرقام عاماً بعد عام تكبر البيّنة 
وتتضح معالمها. وهكذا فإنني عندما أعلن أن نحو 13 من الطلاب الذين 
قابلتهم من المصابين بعسر القراءة قد مثلوا إقليمهم أو بلدهم فض نشاط 
رياضي» أو أن حدوث مضاعضفات في الولادة لهؤلاء الطلاب كانت قليلة جد 
فإن مثل هذه الإفادات تكون قائمة على ملاحظات متسةة على مدى أكثر من 
ثلاثة أحوام. 


ويروق لي كثيراً ذلك التعريف الذي يقولءإن العالم يرى الأشياء نفسها 
التي يراها الآ خرون» ولكنه يفكر فيها بطريقة مختلفة. وبمعتنى آخر,ء فإن 
جميع الملاحظات التي توصلت إليهاء عمليأء يمكن أن يكون قد توصل إليها 
شخص آخر قبل 50 عاماً. ومع ذلك فإنه سيساعدني أن تكون هناك قاعدة 


بيانات إلكترونية. فالتفكيربطريةة مختلفة أمر آخر. 


وقد أردت من كتابة هذا الكتاب» أن أمضي إلى ما وراء الأوصاف الخالصة› 
لكي أتوصل إلى تضسيرات ممكنة. ولا مناص أن يتطلب هذا في بعض الأوقات 
تفكيراً نظرياً. ولكنني بخلاف معظم علماء النفس» الذين يدرسون ويبحثون 
عسر القراءة واضطزاب التازر الحركي» كانت لدي ميزة» هي ألا أكون مقترناً 
بنظرية أوفرضية بعينها حول الأسباب الضمنية. وكان بوسعي أن أرجع إلى 


الوراء. وأنا أعرف أيضاً من خلال تجربتي في تد ريس الابداع والابتكار ثعدة 
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ستوات,» أن الأفكار الجديدة قد تتولد من العثورعلى أسئلة من خارج الموضوع 
الذي تجري دراسته مباشرة, والرجوع إلى الوراء يزودني بهذه المساحة 
للتفكير خارج الأطر. وتبعاً لهذا فإن أدبيات البحث الذي طرقته هي دائماً 
واسعة - إذ تطال علم الوراثة» وتواريخ حياة منجزي الإبد اع وعلم التفضس 
العصبي المعرضي. 


ومعظم هذا البحث منشورفي دوريات أكاديمية» ومكتوب بأسلوب معقد 
ومکثف جد اء باعتباره كان يستهد ف البا حثين أكثر من استهد افه عامة القراء. 
وبينما كنت أرتكز عليه لكي أنقل أفكاري وملاحظاتي» تجنبت الاستشهاد 
بأسماء وتواريخ لا نهاية لها عند كتابة كل فصل. 

وبما أن نيتي كانت الحفاظ على أسلوب الكتابة بطريقة غير تخصصية 
ما أمكن» فإنني لم أضَمُن كتابي وفرة من الاقتباسات. وقد اغتنى فكري من 
مختلف الباحثين والكتاب» ولكنني أميل إلى الإعتقاد أنه استلهم وتشكل بروح 
التحريض للخروج عن المألوف 2١۲ ۲0۷0٥3٥1۲,‏ التي يجسدها علماء 
نفس عظام» من أمثال نورمان غیشويiند1 Norman Gesch Wind,‏ «. 


إن التفكير خارج الأطر بمنظور جديد غيرمألوف ٫×0ط‏ عط عل1ءالاه» هو 
بمثابة مغامرة مبهجة, إذ ريما لا تكون دائماً على حق لكنك أحياناً توميء 
بأفكارك إلى اتجاه آخر. لقد أدركتٌ أن معظم بحثي في عسر القراءة 

واضطراب التآزر الحركي» كان يفتقر إلى الشخص الذي يجربه. وهذا 
الكتاب» بالنسبة لي» هو محاولة للعودة إلى ذلك الشخص۔ وأتمنى أن يكون 


مغيداً لك. 
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الفصل الأول 
الديسلكسيا والديسبراكسيا والقواسم المشتركة بينهما 


جرت العادة أن تبدأ معظم الكتب التي تتناول موضوع سر القراءة 
(18×ء1ءرل) بالتركيز على القراءة والتهجئة» بينما تبدأ معظم الكتب التي 
تتناول موضوع اضطراب التآزر الحركي (1/۲3×14) بمتاقشة عدة مشاكل 
ذات علاقة بالتنسيق الحركي. وهذه أمورمهمة بالطبع لكتها ليست الوحيدة 
على أية حال. فهناك قواسم مشتركة بين عسر القراءة وعسر التخطيط 
للأوامر الحركية» تفوق تلك الخصائص التي تميّز كلا منهما. ولهذا السبب» 
يكسر الكتاب هذا العرف فيبد أ بوصف ومناقشة نقاط التشابه عوضاً عن 
نقاط الا ختلاف. ويركز هذا الفصل على تلك التجارب المشتركة - الأرضية 
المشتركة حسبما كانت عليه الحال. إذ إن هذه التجارب بالنسبة للعديد ممن 
يعانون عسر القراءة»واضطراب التآزر الحركي» هي العامل الأعظم الذي 
يلون ويشكل حياتهم اليومية» وغالباً ما تكون هذه التجارب هي الخصائص 


الأكثر وضوحاً. 


ويخبرني معظم الطلاب الذين أقابلهم عن مدى كونهم غيرمنظمين, علاوة 
على أنهم غالباً ما ينعتون أنفسهم بضعف الذاكرة وضعف التركيز. ونتيجة 
لذ لك فهم يقومون على الأرجح بوضع الأشياء في غيرأماكنهاء وينسون ما 
يريدون قوله فضي منتصف الجملةء ويتخلّقون عن مواعيدهم» ويستخدمون 
قصاصات الملا حظات اللاصقة» ويسجلون ما عليهم فعله في قوائم. كما يتشّت 


انتباههم بسهولة» ويواجهون صعوبة في نقل الملا حظات عن شاشة العرض» 
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لأنه من الصعب عليهم تذ كر أكثر من ثلاث إلى أربع كلمات ضي كل مرة. 


وعد كل هذه التجارب والعديد غيرها نتيجة لضع الذاكرة العاملة؛ 
وهذه الجملة بحاجة للمزيد من التفسين إذ إن هناك أنواعاً مختلفة من 
الذاكرة» ونوعين من الذاكرة العاملة» وأستخدم هنا مصطلح «الذاكرة العاملة» 
للاشارة بشكل خاص إلى الذاكرة قصيرة المدى المسؤولة صن البيانات 
الشفهية. وعلى سبيل المثالء ليتخيّل كل منكم نفسه طالباً جديداً في إحدى 
المد ارس أو الجامعات» يسأل عن كيفية الوصول إلى اتحاد الطلبةء فيجيب 
أحدهم؛ «إذهب إلى تهاية هذا الممرثم انعطف يساراء تجد مكتب إتحاد 
الطلبة الباب الثالث إلى اليمين»» وهنا يتوجب عليك أن تستخدم ذاكرتك 
العاملة للاحتفاظ بتلك البيانات» وأنت متوجه إلى مكتب اتحاد الطلبة. 


ويشيرهذ! النوع من الذاكرة» إلى مخزن الذاكرة الذي يتيح لنا أن ننظم 
بضعالية» وأن نفكر ض المعلومات الشفهية ضمن وقت قصير. ومصطلاح «الذاكرة 
العاملة» هوف الواقع أفضل من مصطلح «الذ اكرة قصيرة المد ىء لأنه يعمكس 
الطريقة التي نفكر بها في الأشياء بوعي وإدراك. ومن أهم خصائص الذاكرة 
العاملةء أنها ذات سعة محدّ دة وتكون لدى البعض أكثر اتساعاً مما هي عليه 
عند البعض الآ خر. 


وبوجه عام» فإن سعة الذاكرة العاملة ترتبط بمستوى الإدراك اللفظي. 
فالقدرة الشفهية العالية تصحبها سعة فوق المتوسطة من الذاكرة العاملةء 
بينما القدرة الشفهية ذات المستوى المنخفض تصحبها سعة أصغر حجماً من 
الذاكرة العاملة. ولا يتم الالتفات بشكل ملحوظ إلى انسجام هذا الترابط في 
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معظم حالات عسر القراءة أو اضطراب التآزر الحركي. وإذا ما عمّمتا بشكل 
واسع نسبياًء فان مساحة الذاكرة العاملة لدى الذين يعانون من عسر القراءة 
أو اضطراب التآزر الحركي» تقل عن حاجتهم الفعلية لمستوى قدراتهم» بل 
إنها أقل بكثيرض العديد من الحالات» وعلاوة على ذلك فإن الذاكرة العاملة 
تبدو أكثر هشاشة أيضاً. 


تأثير السعة المحدودة للذاكرة العاملة 

يؤشرنقص سعة الذاكرة العاملة على الحياة الأكاديمية والاجتماعية 
والعملية للفرد. فعلى سبيل المثال» تتطلب عملية تد وين الملا حظات في 
المحاضرات, القيام بعدد من الأشياء المختلفة في أن واحد. أولاً؛ ينبغي أن 
يكون المرء قادرا على متابعة موضوع المحاضرة» حتى يستطيع فهم النقاط 
المطروحة. ثانياً؛ عليه أن يكون قادرا على تحديد ما هو المهم ليتمكن من 
تسجيل ملاحظات للنقاط الرئيسة. وهذا يعني أنه يتوجب عليه أن يكون 
انتقائيا. ثالثاً؛ عليه أن يكون قادرا على تد وين النقاط المهمة. وكل هذه 
الأنشطة تتطلب استخد ام مساحة الذاكرة العاملة» وعلى رأس ذلك كله» فإن 


على المرء أن يكون قادرا على الكتابة بشكل سريع والتهجئة بشكل سليم. 


وريما يكون تدوين ملاحظات جيدة» أمراً صعباً حتى بالنسبة لشخص 
لا يعاني من عسر القراءة أو اضطراب التآزر الحركي. أما الذين يعانون 
الإضطرابين فان الأمر أكثرصعوبة بالنسبة لهم ويعزى ذلك إلى سرعة 
امتلاء مساحة ذاكرتهم العاملة» وعليه فإن بعض العناصر تغيب عن 
ذاكرتهم» فيصبح عمل أكثر من شيء واحد» فض الوقت ذاته. شبه مستحيل 
عندما تكون الذاكرة العاملة ضعيفة. ومثالٌ على ذلك نجد بعض الطلاب 
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أثناء المحاضرات يستمعون جيد أ للمحاضر حتى يفهموا ما يقول» بينما 
يحاول آخرون تد وين الملاحظات دون أن يفهموها حقاًء ولهذا السبب فإن 
اشم سجن المحاضرات هو أمرْفي غاية الأهمية» ومما يساعد كثيراًء لو 
أن المحاضر يقوم بتوزيع ملاحظات من نوعية جيدة عن موضوع المحاضرة» 
ويفضل أن يكون ذلك قبل بد ايتها. 


وكذلك يؤشر ضعف الذاكرة العاملة على نسخ المملومات؛ فمعظم 
المحاضرين يستخد مون شاشات العرض الكبيرة وعروض برنامج الباوربوينت 
أثناء المحاضرات. ومن الواضح أن مهارات القراءة الضعيفة» ثَبطْىٌ من المعدل 
الذي يمكن أن تقَرأ فيه المعلومات. وعلى أية حال» فإن الذاكرة الضعيفة»› 
تبطى أيضاً المعدل الذي يمكن أن تنسخ فيه المعلومات. 


فإذا كان المرء لا يعاني من عسر القراءةء فمن المرجح أن يتمكن من قراءة 
الجملة التالية ويتذ كرها بأكملها وهو يدؤنها؛ «فاز سبيري بجائزة نوبل عن 
عمله الريادي على تجديد الخلايا العصبية خلال ثلاثينيات القرن الماضي». 
أما الذي يعاني من عسر القراءة أو اضطراب التآزر الحركي» فمن المرجح أنه 
سيتذ كر جزءاً صغيراً منها فقط وهويكتبها. وبالتالي فإن عليه أن يصرف وقتاً 
أكثرض الرجوع ثانية إلى التنص ثم إلى الملاحظات أخناء نسخ المعلومات» 
وعليه أيضاً أن يدقق للعثور ثانية على المكان الذي وصل إليه فضي كل مرة يعود 
فيها إلى النص. ولهذ ا فإن تدوين المعلومات يأخذ وقتاً أطول بكثير. وفيما 
لو توجب عليه أن يتوقف ليسأل نفسه كيف يمكنه تهجنة كلمة دالريادي»؟ 
أو كيف يتهجى ,الخلايا العصبية)؟ فإنه سيشعر كما لو أن تد وين المعلومات 


سیستغرق دهرا۔ وبینما هو منشغل بتذکر ما یجب عليه تدوینه» تمتلیٰ سعة 
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الذاكرة العاملة لديه» ولا يبقى مساحة كافية لفهم ما يقوله المحاضر. 

ويوضّح ما أعريت عنه «حناء تجربتها الخاصة التي تمر بها أثناء 
المحاضرة. إنها كما لو أن كلمات 1 
المحاضر تغمرهاء فلم تعد تستطيع 
استیعاب ما يقول. 


ومن غيرالمفاجى أن معظم الذين 
يعانون من العسرين أطفالا كانوا أو 
مراهقين يجدون أن العديد من الدروس 
المدرسية محبطة جدا فعندما يبدأ 


أحد المدرسين الدرسس بقوله؛ «أريد 
متكم أن تحلوا هذا التمرين» ثم هذاء 
وعند ما تتتهوا إبدؤوا بحل هذه الصفحة من هذا التمرين»» فما أن يصل 
المعلم إلى نهاية القائمة» حتى يكون الطالب الذي يعاني من العسرين» قد 
نسي ما كان أول الأشياء على تلك القائمة» فيضطر لسؤال أحد الزملاء عنهاء 
مما قد يسر من قبل المعلم خطأًء على أنه كان منشغلاً أو غيرمنتبه. 


وفي بعض المواد مثل الرياضيات على سبيل الذ كر فإن صعوبة تذ كر بضعة 
أشياء في الوقت ذاته تجعل تذ كر الخطوات المتسلسلة التي يتم التد زب عليها 
أمرأ في غاية الصعوبة» وعلى الرغم من ذلك لا يعني ضعف الذاكرة العاملة 
بالضرورة أن الطالب شيكون ضعيفا في الرياضيات, فلقد رأيت بعض الذين 
يعانون من المسرين متخصصين بارعين في الرياضيات. ويأخص أحدهم تأثير 
ضعف الذاكرة العاملة عليه كالتالي: «أنا أجد الرياضيات السهلة صعبة 
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وأجد الرياضيات الصعبة سهلة»» وما يقصده هنا ب «الرياضيات السهلة» هو 
جداول الضرب, والعمليات الحسابية الذهنية» وما يقصده ب «الرياضيات 


الصعبة» هو المفاهيم كالمصفوفات والتفاضل والنكامل۔ 


ولأن ضعف الذاكرة العاملة» غالبا ما ينتج عنه صعوبات ملحوظة في تعلم 
العمليات الحسابية الأساسية كالضرب والقسمة» فإن هتاك خطر أن تؤدي 
هذه الصعوبات إلى ما يشيرإلى وجود عسر الحساب «ه1aاا‌آأدءءرل»‏ (صعوية 
تعلم الحساب). ومن واقع خبرتي» فإن صعوبة تعلم الحساب الذي يكون 
في شكله الخالص صعوبة جوهرية مع مفهومي «أكبرمن» و« أصغر من» أمراً 


نادرا۔ 


وكذلك يؤر ضعف الذاكرة العاملة على كتابة المقالات. ويخبرني 
العديد من الطلاب أن البد ء بكتابة مقالة ماء «هو الجزء الأسواء. وهذا ليس 
مستغرباء فكتابة مقال أو تقرير أشبه بابتكار قصة معقدة فيها العديد من 
الشخصيات, لأن الطالب يكون مثل الكاتب الذي عليه أن يقرر الخط الدرامي 
للقصة وترتيب ظهور الشخصيات. وهذا يتطلب الكثيرمن سعة الذاكرة 
العاملة. 


ومع وجود ذاكرة عاملة محدودة السعةء يصبح من المستحيل أن يفكر 
المرء فضي جميع أوجه القصة في الوقت ذاته» لأن ذاكرته ستحذ من عدد 
الأفكار التي تتوارد إليه فض ذات الوقت» وهذا يتسبب بالطبع ف أن يدرك أنه 
لن يفلح في ذلك فيبد أ بالتفكيرض طريةة لتنظيم كل هذه الأفكارء ثم يفكر 


في طريةة أخرى فا خرى وهكذا» حتى يبدأ الاحباط يتسلل إلى جوانحه» 
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فيترك كل ذلك لعمل فنجان من الشاي أو من القهوة» ولخص أحد الطلاب 
مشكلة العديد» عندما وصف الصعوبات التي يجدها عند الشروع في كتابة 
مقال ب «متلازمة الصفحة البيضاء.. 


إن محاولة العديد من الطلبة إيجاد حل للبدء بكتابة مقال ماء تشبه 
محاولتهم البحث عن أفكارهم من خلال مشكال رسم متعدد الألوان» فكلما 
فكروا فيما سيفعلون تتفيرالصورة» إذ إن مشكلة الذاكرة العاملة المحدودة 
تعني أنه لا يمكنهم التفكيرالا ضي جزء واحد من الصورة في كل مرةء وليس 
الصورة الكاملة. وعليه فليس من المستغرب أن يتكرر تأجيل كتابة المقال 


ولحسن الحظ, فإن هناك طرقاً للتحايل على محد ودية الذاكرة» فالعديد 
من - وليس جميع - الذين يعانون من العسرين» يملكون ذاكرة بصرية أفضل 
من الذاكرة العاملة» وتكون الخرائط الذهنية ومخططات المفاهيم مغيدة 
للغاية في مثل تلك الحالات. ولكن في حال رسم هذه المخططات يدوياء 
فإتها ريما تكون غيرمنظمة» وعليه فمن المهم أن يتم استخد ام أحد برامج 
الحاسوب المتتخصصة فضي رسمها من مثل برنامج انسبیریشن )]١8p1۲۵٤10۸(‏ 
(راجع الملحق للمزيد من المعلومات حول شراء برامج متخصصة). وعندما 
يستطيعون أن يلملموا أفكارهم المعروضة أمامهم على الشاشة» وتغييرالنص» 
يظل مخطط الأفكار البصري مرتبا ومنظما بشكل جيد» كما أن الترميز 
باستخد ام الألوان والرموز الأ خرىء يجعل تجميع الأفكار وريطها أمراً سهلاً. 


وعتد الذين يعانون من عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي» فإن صعوية 
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ترتيب الأفكار للوصول إلى مقال يتسم بتناسق البنية والمنطق الداخلي» 
يعني في أخلب الأحيان» أن عليهم إعادة كتابة المقال أكثرمن مرة» وتبدو 
الجملة التالية مألوفة ؛ «أنا أستفرق ثلاثة أضعاف الوقت الذي يستغرقه 
الآ خرون». وحتى أن تدوين الملاحظات من الكتب في مرحلة البحث لتحضير 
المقال قد يمتل مشكلة؛ فتد وين الملا حظات يتطلب المقدرة على | ختيار أهم 
النقاط وهذا يتضمن بالطبع إمكانية التفكيرض العديد من النقاط ضفي وفت 


متزامن لا ختيار أفضلها. 


ويؤثرضعف الذاكرة العاملة ايضا على تركيب الجمل إذ إن معظم الذين 
يعانون من العسرين,» يميلون إلى صياغة جمل طويلة مضككة. فعندما تكون 
الذاكرة محدودة» فإنها ريما تمتلىْ بجملة واحدة» ثم تأتي بالفكرة التالية 
فالتالية وهم جزاء وبالتالي يصبح التجانس الد ا خلي للجملة» وعلامات 
الترقيم ضعيفة» ناهيك عن أن الجملة الطويلة تتضمن العديد من الأفكار 
وغالباً ما تنحرف عن الفكرة الرئيسة المنشودة. 


وأحياناً تتوقف كتابة إحدى الجمل كلياء بسبب الانشغال بالتفكيرضي 
التهجئة» والذي قد يشغَل سعة الذاكرة العاملة برمتهاء مما يؤدي في النهاية 
إلى نسيان الفكرة الأصلية التي كان الطالب بصدد كتابتها. ويخبرني الطلاب 
أنهم يضطزون عند حدوث ذلك إلى إعادة قراءة ما كتبواء لاستنباط ما 
كانوا سيكتبون لاحقاً. وليس من المستغرب أن يقول العديد من الطلاب أنهم 
يجدون صعوبة في التعبيرعن أفكارهم بالكتابة» حيث يقولون : «أعرف ما 
أريد ولكني لا أستطيع كتابته على الورق.. 
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ولايقتصر تأثيرضعف الذاكرة الماملة على تدوين الملا حظات وكتابة 
المقالات وحسب» وإنما يتعد اها إلى التأثيرعلى الحياة اليومية أيضاً. ويصف 
نسبة كبيرة من الطلاب الذين يعانون من العسرين أنضسهم بأنهم غيرمنظمين 
و«غريبو الأطواربعض الشي»ءء»»ء ويبررون ذلك ببعض الأمثلة على تصرها تهم 
من قبيل نسيان المواعيد» وعدم وضع الأشياء في أماكنهاء وعدم إرجاع الكتب 
في مواعيدهاء والذهاب إلى إحدى الغرف لإحضارشيء ما ليكتشفوا عندما 
يصلون أنهم تسوا ما جاؤوا لأجله. ولأن النسيان مشكلة عامة» فإن التاس 
با ختلاف مشاريهم يطورورن استرا تيجيات مختلفة. 

ويعتمد البعض على وضع الأشياء متناثرة في غرفهم» ومع أن ذلك قد 
يبدو نوعاً من الافتقار إلى النظام «أحيانا»» وأركز هنا على «أحيانا» إل أنها 
قد تكون طريقة متعمّد ة لوضع جميع الأشياء أمام ناظري المرء حيث يعتمد 
على ذاكرته البصرية في تحديد مكان الأشياء عندما يحتاج إليها. 


ويستخد م بعص الطلاب هواتفهم الخليوية بمثاية مفكرات شخصية» 
ويقومون أيضاً بإرسال رسائل نصية إلى أنفسهم ليتذ كروا الأشياء التي ينبغي 
أن يتذ كروها. ويستخدم البعض ال خر قصاصات الملا حظات اللاصقة» 
والمفكرات اليومية, أو كتابة اليوميات. وليسس من المألوف لمن يتصفون 
بذاكرة ضعيضة» أن يد ونوا على راحة أيديهم ملاحظة لأنضسهم. 


ويجهز بعض الطلاب ض الليلة السابقة» ما سيحتاجون إليه في الصباح» 
ليضمنوا عدم نسيان الأشياء حين يغادرون في صباح اليوم التالي. ويطور 
آ خرون عادة تذ كيرأنفسهم بأ سئلة من قبيل دهل أ خذت محفظتي / ساعتي / 
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هاتفي الخليوي / المضاتيح؟ قبل الخروج من المنزل أو مغادرة الحانة۔ 


ومن خلال تجربتي لا حظت وجود ضعف الذ اكرة العاملة لدى أكثر من ٠90‏ 
من الطلاب الذين يعانون من الديسلكسيا أو الديسبراكسيا. ومع ذلك تكون 
سعة الذاكرة العاملة جيدة في أقَليّة صغيرة من المصابين بالديسبراكسيا 
أكثر منها في حالات الد يسلكسياء ولكن بالطبع سيكون من الخطا التعميم بشكل 
واسع وتطبيق ذلك على جميع الحالات. 


هشاشة الذاكرة العاملة 

أ خبرني العد يد من الطلاب» كيف تأ تي لهم الأفكارفجأة خلال المحادثات» 
ثم سرعان ما تنحرف عن الخط الرئيس, وضي مناسبات أخرى يكونون على 
وشك قول شيء ماء ثم يدركون فجأة أنهم نسوا ما يريدون قوله. وعادة ما 
يخبرني العديد من الطلاب كيف يفقدون التركيز بكل سهولة فيقولون؛ «إن 
ذهني يشرد بكل سهولة»» وكيف كانوا يُتهمون في المدرسة بالسرحان» وهذه 
كلها أمثلة على ضعف الذاكرة العاملة. 


وينبفي أن تكون الذاكرة العاملة هشة في أحد جوانبهاء بحيث تحل 
المعلومات الجديدة باستمرار محل المعلومات الحالية. وعلى أي حال يبدو 
آن الطريةة التي يجري عملية الاستبدال أكثر عشوائية عند الذين يعانون 
من العسرين,» منها عند أولنك الذين لا يعانون. وأظن أن هناك عاملين رئيسين 
مسؤولين عن هذه الهشاشة» وهما: محدودية سعة الذاكرة, والأداء التنفيذي 


.(Executive Functi01) JIaèlIريè‎ 
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وتعني سعة الذاكرة المحد ودة» عدم وجود توازن ببن سعة الذاكرة العاملة 
وقدرات التفكيراللفظي. وعندما يتم عمل تقييم نفسي شامل» باستخدام 
ما یعرف باسم مقیاس وکسلر2 لاختبارذكاء الراشديین (۷۸15) بإصد ارہ 
الثالث» أو مقياس وكسلر ا ختبار ذكاء الأطضال )۷15٣(‏ بإصداره الرابع» 
فإنه يتم قياس مستوى الذاكرة العاملة والتفكير اللفظي. وضي الحالات المثلى 
يجب أن يكون هذ ان العاملان متوازنبن» فإن كانت سعة الذاكرة العاملة أقل 
بكثيرمن المستوى المطلوب لتتوازن مع التعليل اللفظي» عند ئذ يكون هناك 
حتماً عجزض الذاكرة العاملة. 


ومن الأهمية بمكان» ملاحظة أن سعة الذاكرة العاملة» ليس بالضرورة 
أن تكون دون المعدَل لتوثيق أنها 
ذاكرة ضعيفة. لقد رأيت عددا 
من الطلاب الأذكياء الذين سجلوا 
مستوى للذاكرة العاملة أعلى من 


المعذل العام. ومع ذلك مازال لدى 


هؤولاء الطلاب» فجوة جوهرية بين 
المستوى الذي سجلوه للذاكرة 
العاملة ومستوى التفكير اللفظي. 
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وعندما يحدث هذا اللاتوازنء يبدو الأمر كما لو أن الدماغ يولد عددا من 
الأفكاريغوق ما يمكن استيعا به في المساحة المتوفرة من الذاكرة العاملة. ويؤدي 
ذلك إلى تزاحم الأفكاروتكدسها خارج الذاكرة العاملة. وينجم عن ذلك كما لو 


أن هذه الأفكار تتزاحم متنافسة في الوصول إلى مساحة الذاكرة العاملة. 
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ويتحكم في الوصول إلى الذاكرة العاملةء ما يطلق عليه أ خصائيو علم 
النضس الوظيفة التنفيذية» وهو مسؤول عن عدة وظائف» من بينها ترتيب 
أولوية المعلومات في الد خول إلى مساحة الذاكرة العاملة والتحكم في توجيه 
الانتباه» ومن دون هذه الآلية تكون تجربتنا الواعية للذاكرة العاملة جزءا 


والتشبيه الذي يوضح ذلك هو تصور الوظيفة التنفيذية بمثابة حارس 
ينظم الد خول إلى ملهىّ ليلي راق فكلما زادت محدودية الذاكرة العاملة 
يصبح الملهى الليلي أكثر رقياء وعليه تكون هناك منافسة شديدة على د خول 
هذا الملهى» وعندما يمتلىْ الملهى فإن الفرصة الوحيدة لتمكن شخص ما من 
الد خول» هو مغادرة شخص آخر. وكلما كان الحشد كبيراً في الخارج تزداد 
الصعوبات أمام الحارس» وتزداد فرصة قيام شخص ماء بدفع البوابة وتجاوز 


الحارس دون إذن. 


وفي حالة الشخص المصاب بضعف الذاكرة العاملة»ء فإن الوظيفة 
التنفيذية ا تكون فغالة بشكل كاف مع تتابع الأفكارفجأة دون سابق إنذار. 
ومع تد افعها إلى الذاكرة العاملةء فإنها تخلق لنفضسها مكاناً عبرطرد فكرة 
قائمة في حيز التفكيرالواعي. وقد وصفت إحدى الطالبات هذه التجرية 
وكأنها تشعر كما لو أن أفكارها قد جرى دفعها من على حافة . وما أن الأفكار 
تغدو وتروح دون سابق إنذارء فإن تجربة الفكر الواعي الخاصة بالعديد من 


الذين يعانون من العسرين» تتميّز بشعور بالفوضى» وسرعة تطاير الأفكار۔ 


وكان أفضل تلخيص لهذ ه التجربة» ما عبرعنه طالب يعاني من عسر 
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القراءة ويدرس مسان البث الإذاعي حين قابلته. حيث وصف كيف خطرت 
على باله فكرة مغاجنة» في إحدى الأمسيات وهوض مقهى اتحاد الطلبة» 
واعتقد أن تلك الفكرة رائعة» فقد قال لأحد أصدقائه : «بسرعة» اكتب 
هذه الفكرة» وها تفني فضي الصباح» لتخبرني عنهاء. فلقد كان مدركا أنه إن لم 
يمسك بفكرته على الفورء فإنه سرعان ما ينسى فحوى تلك الفكرة. فا لأفكار 
أحياناً تظهر وتختفي بسرعة فائقة» وكأنها شهب تومض في الفضاء الواعي 
من العقل. فلا تكاد تخطرعلى البال فكرة إلا وتختفي بالسرعة التي خطرت 
بھا. 


وانني أصف أحياناً تجربة الأفكار التي تخطر فجأة. ثم تختفي بالسرعة 
ذاتهاء وكأنها بمثابة ظاهرة «ريتشارد برانسون»؛ إذ أن ريتشارد برانسون يعاني 
من عسر القراءة» كما أن شركة «فيرجن, التي يملكهاء تختلف كثيراً عن معظم 
المؤسسات التجارية الأ خرى. فلدى معظم الشركات مجال عمل محوري من 
قبيل صناعة سلعة محددة» أو بيع خدمة معينة. 

وضي المقابل» فإن مؤسسة فيرجن تتباين عن ذلك تباينا صارخاً إنها في 
جوهرها علامة تجارية» ومشهورة إلى أبعد الحدودء وتضم عدة نشاطات من 
الخدمات المالية إلى المشروبات والسفر, وكأن الأفكارالعشوائية تتصادم 
في ذهن ریتشارد برانسون وتحکم قبضتها علی انتباهه» ولکنه بالطبع لدیه 
المهارة الكافية لاستبعاد الأفكار التي لن تلاقي نجاحاً. 


ويبد و أن هشاشة الفكر تنطبق بشكل رئيس على التفكيراللفظي. وييدوأن 
التفكيرالبصري أكثر استقرارأً. ومن الأمثلة على ذلك أن العديد من الطلاب 


الذين يعانون عسرالقراءة واضطراب التآزر الحركي» يجدون أنفسهم سريعحي 
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التشتت أثناء قيامهم ببعض النشاطات من مثل القراءة أو الكتابة. ورخم أن 
البعض قد يجادل في أن ذلك يعزى إلى عدم اهتمامهم بهذه النشاطات إلا أن 
تلك الحالة من التشتت» وعدم إمكانية التنبؤء يمكن أن تحدث أخناء المحادثة 
أيضاً وأ خبرني أحد الطلاب ذات مرة؛ «عندما تخطر على بالي فكرة معينة» 
فإن علي أن أقولها بسرعة و|الا فإني سأنساهاء ويصف العديد من الطلاب 
كيف يتشتت فكرهم خلال المحادثة. 


وضي المقابل» إذا انهمك المرء في نشاط بصري» من قبيل تنسيق فيلم أو 
رسم» أو نشاط ذي محتوىّ بصري عال» من مثل لعب الهوكي أو كرة القدم أو 
الإبحاربمركب شراعيء فإن التركيز يكون مكثفاً ويستمر لساعات متواصلة. 
والسبب الرئيس وراء ذلك يعزى إلى أن الذاكرة البصرية والفكر هما اللذان 
يهيمنان ويتوليان الأمرء وتكون سعة الذاكرة البصرية في معظم الحالات أكثر 
اتساعا. 


وقد أ خبرني العديد من الطلاب أن لديهم ذاكرة قوية في تذ كر الوجوه. 
ولكتهم لا يتذ كرون الأسماء جيداء ويحاول العديد من طلاب الغنون التغلّب 
على تلك المشكلة برسم صور أو لوحات لزملائهم» وكتابة اسم كل منهم على 
اللوحة الخاصة به. ومن الطبيعي أن يكون أغلب الناسس أفضل في تذ كر 
الوجوه من الأسماء سواء كانوا يعانون من عسر القراءة, أو لم يكونوا. وهكذا 
كلما ضَعُفّت الذاكرة العاملةء كانت صعوبة تذكر الأسماء أكثر وضوحاً. 
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ذكرنا في بد اية هذا الفصل أن ضعف الذاكرة العاملة رابط مشترك يربط 
بين الذين يعانون من عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي. وهناك رابط 
آخر بينهماء يتمثل في بطء سرعة المعالجة. ومرة أخرى أقول إن هذا لا 
ينطبق على جميع الحالات. ومع ذلك فإنه يحدث مع نسبة تكفي لاعتبارها 
خاصية هامة عند الدين يعانون من عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي 
على حد السواء. 


وضي اختبار التقييم التفضسي باستخدام مقياس وكسلر لإ ختبارذكاء 
الراشدين ۷۸15-81 يتم تقييم أريع مجموعات من القدرات وتحديد 
مستواها (للأمثلة راجع 6۲3١١‏ 2002)» ذكرنا اثتتين منها وهما الذاكرة 
العاملة والتفكيراللفظي (الذي عادة ما يسمى الاستيعاب اللفظي). أما 
المجموعتان الأخريان من القدرات» فهما سرعة المعالجة والتنظيم الادراكي 
(الاستنتاج البصري). ويتم تقييم سرعة المعالجة بمدى قدرة المرء على 
القيام بمهمتين معاء كليهما ذات طبيعة بصرية» وتتطلبان قدرة على استيعاب 


رموز بصرية بسيطة» والبحث عتها بسرعة شديدة. 


وعلى الرغم من أن هاتين المهمتين تتطلبان مستوى من التفكيرأقل من 
المهمات الثلاث لقياس التنظيم الإدراكي البصري» إلا أنهما هامتان لأنهما 
تعطيان مؤشراً على سرعة معالجة البيانات البسيطة أو الروتينية وتعلمها 
دون أ خطاء.۔ 

وينبغي من الناحية المثالية» أن تكون مستويات سرحة المعالجة والتنظيم 


الإدراكي في حالة توازن. ولكن الحال ليس كذ لك عند الذين يعانون من عسر 


Twitter: @ketab_n 
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القراءة واضطراب التآزر الحركي: إذ إن سرعة المعالجة غالباً ما تكون أدنى 
جدأ من مستوى التنظيم الإدراكي المسجل. ويؤثر هذا الإ ختلاف على نطاق 
واسع من الأنشطة» التي تتضمن سرعة القراءة والكتابة والرسم والقدرة 


على التنقيح وجميع أنواع الرياضة وألعاب الحاسوب المفضّلة. 


ويظهر المخطط التالي نتائج أحد الذينيعانون من عسرالقراءة 
واضطراب التآزر الحركي فضي ١‏ ختبارات مقياس وكسلر لا ختبارذكاء الراشدين» 
فيبين بوضوح أن ما بين ١70‏ إلى ١80‏ من الطلاب الذين يعانون من هذ ين 
الاضطرابينء يحرزون نتائج أعلى في مهارتي التنظيم الإدراكي والادراك 
اللفظي عنها في الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة. (إن لم يكن هناك صعوبات 
فضي التعليم من قبيل عسر القراءة أو اضطراب التازر الحركي» فإن الأعمدة 
ستبد وض الرسم البياني مسطحة ومستوية الإرتفاع إلى حد ما). 
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سرعة المعالجة التنطيم الإدراكي الذاكرة العاملة الاستيعاب الشفهي 


الشكل رقم 1: نتائج مقياس وكسلر للذكاء عند المصابين بالدسلكسيا والدسبراكسيا 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الأول: الديسلكسيا والديسبراكسيا والقواسم ا مشت ركة بينهما 39 


وهذا المخطط المدرج المزدوج الذي يميّزه ارتفاع مستوى التنظيم 
الادراكي والاستيعاب الشفهي لدى الذين يعانون من اللاضطرابين لا علاقة 
له بالسن, فلا يهم إن كان عمر الشخص الذي يعاني من أحد الاضطرابين. 
ثماني سنوات أو ثمانية عشرسنة» أو حتى ثمانية وستين عاماء إذ يظل 
الاستيعاب الشفهي والتنظيم الادراكي متقد مين على الذاكرة العاملة وسرعة 
المعالجة» وهذا ملا حظ في 80 من النماذج. ولا يمكن معالجة المصابين بأحد 
الاضطرابين عندما يكبرون مع مرور الأيام حتى في ظل وجود تعليم خاص 
يحسّن مهارات القراءة» أو علاج طبيعي ينتج عنه تحسين التناسق الحركي. 


وتتمثل !حدى طرق تفسيرهذ ا المخطط في اعتبار العقل أشبه بالحاسوب؛ 
فالاستيعاب الشفهي أقرب لبرامج معالجة الكلمات» بيتما الذاكرة العاملة هي 
«الرام» أو ما يسمى بذاكرة الوصول العشوائي» وهنا يمكن إمتبار التنظيم 
الإدراكي بمثابة بطاقة الغرافيكس» وسرحة معالجة البيانات أشبه برقافقة 
المعالجة. 


ويبدو كما لوأن العديد من الذين يعانون من الاضطرابين لديهم برنامج 
جيد لمعالجة الكلمات» وبطاقة غرافيكس عالية الجودة» ولكن الذاكرة 
محدودة» ورقاقة المعالجة بطينة» ومع ذلك من غيرالممكن الذهاب إلى 
أقرب محل لبيع الحواسيب لطلب ذاكرة إضافية؛ أو رقاقة أسرع» عوضاً عن 
ذلك يجب تعلم كيفية الالتفاف على هذه القيود الموجودة للاستفادة القصوى 


من القدرة المتاحة. ' 


ويتأثرحعدد من الأنشطة عندما تكون معالجة البيانات بطيئة. وعلى 
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سبيل المثال» أ خبرني العديد من الطلاب أنهم يشعرون حين يكتبون أن 
عقولهم تضكر بوتيرة أسرع من حركة أيديهم» التي لهذا السبب تقفز أحيانا 
لتتخطى بعض المقاطع من الكلمات» بل كلمات بأكملها. ويقول أحد الطلاب 
«عندما أقوم بالتنقيح أشعر بأن عقلي يتقد م عيني بعشر كلمات»» وهذا سبب 
رئيس في صعوبة التنقيح. وفي الحقيقة» فان ذلك يمثل تحدياً كبيراً لدرجة أن 
العديد من الطلاب يستسلمون سريعاًء ويتخلون عنه. 


ويعد برنامج «1Pء1اا×16»‏ من البرامج المفيدة جداً في حالات التنقيج 
حيث يستطيع قراءة النص المعروض على شاشة الحاسوب بصوت عال» مما 
يتيح للطلاب سماع ما كتبوه» فيتمكنون من التأكد من صحته. ويعمل برنامج ‹ 
Dragon Naturally Speaking‏ , على تحویل الکلام إ لی نص مقروءء وھتا 
يحل مشكلة البطء في الكتابة» وصعوبات التهجئة. ويعدَ هذا البرنامج في 
الوقت الحالي قويا للغاية» ويمكن إعد اده ليتعرف على أغلب الأصوات - 
وليس كلها- خلال عشر دقائق (على الرغم من أنه قد يستغرق فترة أطول 
للتعرف على الأوامر). 


كما يؤثر بطء سرعة المعالجة على القراءة أيضا. فالقراءة تتطلب عمل 
الكثيرمن الأمورضي الوقت ذاته» من قبيل تدقيق الأسطر لتحديد الرموز 
البصرية» والتمييز بسرعة بين الأشكال» وفهم ما يتم قراءته» وتذكرما قرأ 
للتو. 


ويملك العديد من الذين يعانون من الاضطرابين متطلبات التفكير اللفظي» 


ولكن بطء عملية المعالجة» وضعف الذاكرة العاملة» يعيقان القدرة على 
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الفهم والتفكيرفيما تم قراءته للتو. وعندما يكون هناك عدم توازن بين 
سرعة المعالجة» وسرحة التفكير فليس من المستغرب أن فَقَرَاً الكلمات بشكل 
خاطئء لأن جزءأ من العقل يريد المضي قدما بسرعة تفون تلقيه للمعلومات. 
فيبدأ بالتكهن حول الكلمة اللاحقة. 


ويؤشربطء سرعة المعالجة أيضاً على الأنشطة التي تتطلب سرمة 
استجابة كالرياضة وألعاب الحاسوب. وتنتاب الحيرة أحد الطلاب الذي 
وصل إلى مستوى يقترب من الإحتراف ضي كرة القدم حيث يتساءل عن السبب 
الذي يجعله متأخراً دائماً بحوالي مشر من الثانية في تحركه» على الرغم 
من أنه يتدرب كل يوم لساعات وساعات. وعلى أيه حال فإانه يتمكن بسبب 
إدراكه البصري القوي «من قراءة المباراة جيدأء» مما جعله متميزأً في الدفاع. 
وعتدما راجع سجل قدراته أدرك من فوره نقاط ضعفه ونقاط قوته. 


ويصل القليل جداأ من الناس مرحلة الاقتراب من الاحتراف فضي الرياضةء 
في حين يلعب العديد منهم ألعاب الحاسوب. وفي العديد من الحالات يفضل 
التاس الذين يملكون قدرة إدراك بصري أعلى من سرعة المعالجة» أن ياعبوا 
الألعاب الإستراتيجية» أكثرمن تلك التي تعتمد على سرعة الاستجابة 
فقط. ويمكن تمييز هذا البطء في الاستجابة أثناء استعراض نص على شاشة 
الحاسوب. وضي حال كانت سرعة المعالجة بطيئة» فإن الاستعراض السريع 


يصبح صعباء حتى عندما تكون مهارات القراءة جيدة. 


وتكون بعض الأنشطة الأخرى» من مثل عبور شارع مزدحم مشيا على 
الأقدام أو السياقة وسط الزحام أوالسيرعلى رصيف مكتظ بالمارة. 


Twitter: @ketab_n 


42 هکذاافکر 


صعبة بعض الشى في ظل وجود بط ء في سرعة المعالجة. وعندما يصاحب 
ذلك ضعف في الذاكرة البصرية قصيرة المدى (يحدث ذلك لدى ما يقارب 
0 من الأشخاص) فإن هذا النوع من الأنشطة اليومية يمل تحدياً أكبر. 
ويؤثر بط ء سرعة المعالجة كذ لك على أنماط الرسم» وهذا سيتم مناقشته 


بالتفصيل في الفصل الخامس. 


ويدفع بط ء سرعة المعالجة المصحوب بضعف الذاكرة العاملةء العديد 
ممن يعانون أحد الاضطرابين» إلى التذمر إن طلب متهم العمل تحت الضغط. 


مه جه جه جص 


ترکوا لیعملوا بمفردهم من غیرضغوط. 


ولتلخيص الأمور التي جرت تغطيتها حتى الآن. فإن ضعف الذاكرة 
العاملة» وبطء سرعة المعالجة» خاصتان تميزان المصابين بالعسرين 
معأء ولكنهما ليستا سبباً لهذا العسر أو ذاك. ويؤثر كل منهما بشكل غريب 
على مجموعة كبيرة متنوعة من التجارب الحياتية اليومية فضي المنزل» أو 
العمل أو المدرسة, أو الجامعة» ولهذا من المناسب أن نفكر فضي الد يسلكسيا 


والديسبراكسيا باعتبارهما نمطين خاصين في أسلوب الحياة. 


وسوف يركز الفصلان القادمانء على الحاجة إلى التفكيرف الأنواع 
المختلضفة التي قد يتخذها عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي. 
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إن معظم التعريضات المتعلقة بالد يسلكسيا ضيقة جد اء فهي تميل إلى 
التركيز على صعوبات تعلّم القراءة. والحقيقة أن الديسلكسيا معقَّدة للغاية. 
وسيشرع هذا الفصل فضي استعراض وجهة النظر المبسطة» ليمضي قد ما ضي 
وصف ومناقشة التعقيد الذي يكتنف حالات الديسلكسيا. 

ويد ور أكثر أنواع التعريغات مركزية حول اشتراط أن تكون القدرة على 
القراءة ضعيضة بشكل غيرمتوقع» وألا يكون هناك تفسيرملائم لذلك غير 
الديسلكسيا. وكما سنشرح لاحقاء فإن هذه وجهة نظر ضيقة الأفق بشان 
ما هي عليه الديسلكسيا في الواقع. ومع ذلك فإن هذا الشرط) من الناحية 
العمليةء لابد أن يستوفى,. للتوصّل إلى تشخيص الد يسلكسياء وهذه نقطة 


انطلاق للنظر ملياً إلى تعقيد اتها۔ 


وتكمن الطريقة المُزضية الوحيدة لتحديد إن كانت مهارات القراءة 
ضعيفة بد رجة غيرمتوقعة» ضي قياس ومقارنة مستوى القدرة الفكرية للمري 
بمستوى أدائه في القراءة (عادة ما يتم تقييم القدرة على التهجئة في الوقت 
ذاته). ومن المطلوب أيضا توفر تاريخ شخصي لمن يخضع للتقييم» حتى إذا 
ما تم تسجيل فرق بين المستويين, فإن التاريخ الشخصي يساعد على تحديد 


إن كان الفرق غيرمتوقع حقا. 


ويعد السؤال الذي يدور حول أي القدرات الفكرية التي وجب قياسهاء 
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أمراً جوهرياء طالما أن المقاييس ليست جميعها مناسبة. ومن وجهة نظري» 
فإن من المهم مقارنة الشيء بشبيهه؛ ولهذا السبب أرى أن الأهمية القصوى 
هي مقارنة مهاراتي القراءة (والتهجئة ) مع مهارة التفكير اللفظي. ويتم 
إجراء معظم الا ختبارات التشخيصية لقد رة !دراك اللفظي شفهياء ويقاس 
من خلالها مدى الدراية» واستيعاب لغة ماء من خلال طرح أسنلة حول معاني 
الكلماتء والعلافة بينها. 

وتطرح الأسئلة حول معاني الكلمات» على النحو النمطي التالي: «هل 
يمكنك شرح معنى كلمة مراهق؟. أما أسئلة العلاقة بين الكلمات فتكون كالمثال 
التالي؛ «ما أوجه الشبه بين رذاذ المطر والرياح الموسمية ؟.. ويتم طرح هذه 
الأسئلة شفهياء فلا يكون هناك متطلبات للقراءة أوالكتابة. وتقدم الأسئلة 
بتسلسل يتدرج من البسيط السهل» إلى أسئلة صعبة للغاية؛ فمثلا يستطيع 
معظم الناس شرح ما هو «الجبل»» ولكن من الصعب شرح ‹ الصيغ الصرفية 
لجذركلمة معينة». ومن المتوقع بالطبع أن يكون أداء بمض الأشخاص في 
هذا النوع من المهمّات» أفضل من غيرهم» ولكن ذلك ليس مهماء إذ إن المهم هو 
مجموع نقاط أداء الشخص فض هذا الاختبارء مقارنة بمجموع نقاط اختبار 
القراءة والتهجئة. 


وبشكل عام فإن العلاقة بين مقاييس الإدراك اللفظي.» وفقدرتي القراءة 
والتهجنة» هي علاقة تقريبية. ومع أن هناك ميلا قوياً إلى أن تكون متساوية 
تقريباء إلا أن بعض الاختلافات متوقعة أيضاًء وريما تكون كبيرة بشكل 


مفاجیٰ لدی البعض. 
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من عسر القراءة. ومع أن أداءها فضي الإدراك اللفظي يجعلها ضمن قائمة أعلى 
0 من مجتمع الدراسة» إلا أن درجة أدائها في دقة قراءة الكلمات. تضعها 
في قائمة أدنى 1.10 من السكان. وهذا الإختلاف غيرمتوقع» نظراً إلى أن قدرة 
«جين» أعلى كثيرا في الإدراك اللفظي. ولو لم تكن مصابة بالديسلكسياء فإن 
مهاراتها في القراءة والكتابة يجب أن تكون في المعد ل المتوسط على الأقل. 
ومن المحتمل أن تكون أعلى من المتوسط. 


ومن المرجح أن يظل هناك دائما جد ل حول مدى عمق الفجوة بين مهارات 
القراءة والاستيعاب اللفظي» قبل أن يقال إن هناك حالة عسرض القراءة. 
بید أن جمیع تشخیصات الد یسلکسیا تعتمد عملیاً على تسجيل اختلافات غير 
متوقعة. واذا كانت مهارات القراءة ضعيفة فإن مهارات التهجئة تكون ضعيفة 
أيضاً. ومع ذلك فهنتاك بعض الأشخاص لديهم مهارات جيدة في القراءة 
ولكنهم يعانون من ضعف شديد في التهجئة . ويصف مصطلح «عسر التهجئة - 
rthographicدsرd»‏ الشخص الذي يعاني من ضعف غيرمتوقع فض التهجئة 
فقط, غيرأن هذا المصطلح لا يستخدم غالبا ضي المملكة المتحدة. 


ولإيضاح أن التباين بين قدرتي القراءة (والتهجئة ) والادراك اللفظي هو 
أمرغيرمتوقع فمن الضروري معرفة التفاصيل الرئيسة حول حياة الشخص. 
وعلى سبيل المثال فإن الطالبة «شوناء نشأت في بلد يتعين على التلاميذ حتى 
في المد ارس الابتد ائية أن يدفعوا فيه من أجل التعليم. وكانت عائلتها شديدة 
الفقر, ولذ لك لم يتعد مجموع ما درسته في المرحلتين الابتدائية والثانوية 
معاء ثمانية عشر شهرا. وعليه» فمن غيرالمغاجى أن تكون مهارا تها ضفي القراءة 
والتهجئة دون المستوى» ولكن ليس بفارق كبير. وتعدّت مهارات «شوناء في 
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الإدراك اللفظي المتوسط قليلا. وفي ضوء هذه النتائج فإن مهارات القراءة 
والتهجنة لديها جاءت أفضل بكثيرمن المتوقع. فهي لا تعد من المصابين 
بسر القراءة. ونظراً لتلك الظروف, فإن مهاراتها في القراءة والتهجئة أفضل 
إلی حد کبیں مما کان متوقعاً۔ إن شونا غیرمصابة بالدسلیکسیاء وان تاریخھا 


يوضح كيف يستطيع بعض الناس تعلم القراءة والتهجئة بسرعحة. 


وأشد د على ضرورة استخد ام مهارات الاإدراك اللفظي كأساس للمقارنة بين 
قدرتي القراءة والتهجنة من جهة» وبين القدرات الفكرية من جهة أخرى. 
وسأشرح السيب الذي يجعل هذه المسألة تتسم بالأهمية. تمد مقاييس 
ويكسلر للذ كاء» أكثر المقاييس إنتشارا في قياس القدرة الفكرية في تشخيص 
الحالات (راجع الفصل الأول). وهتاك نسخة منها مخصصة للأطضال 
والمراهقین »)۷15٣(‏ وأ خری للراشدين (۷۸18). وکلتاهما تحتوي على 
مجموعة اختبارات فرعية تستخدم لقياس أداء مجموعة من المهارات 
المختلفة» بماضي ذلك الإلمام بالمفردات, والعمليات الحسابية الذهنية» 
والتفكيرثلاثي الأبعادء وسرعة تسخ الرموز. وعندما يتم تجميع كل النقاط 
المحرزة» حينئذ يمكن احتساب معامل الذكاء .)1Q(‏ 

وليس من الحكمة في شي ء استخد ام نقاط حاصل الذ كاء لدى الأشخاص 
الذين يعانون من عسر القراءةء كوجه للمقارنة مع القراءة والتهجئة۔ ويعزى 
ذلك إلى أن مقياس معد ل الذ كاء قد يُخفي عمليا في جميع حالات الديسلكسياء 
تباينات مهمة» من قبيل مدى قوة أو ضعف شخص ماء في نشاطات بعينها على 
سبيل المثال. ويظهر بروفايل1 النمطي لمصاب بعسر القراءة حسب اختبار 
ويكسلرء درجات عالية للاإدراك اللفظي والبصري مقابل الذاكرة قصيرة 
المدى» وسرحة المعالجة البصرية. أما في حالة عدم وجود صعوبات تعليمية. 
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فتتخذ نتائج ویکسلر شکلاً مستويا تماماً ولیس مدرجاً. 


ويُعدَ الرسم البياني الذي يمثل تقييم جين وفقاً لإختباروكسلر «انظر 
الشكل 1ر2» حالة نمطية لطالبة تعاني من عسر القراءة» حيث سجلت درجة 
فوة المعدل في مهارات الادراك الشفهي والبصري (التنظيم الإدراكي)» 
ودرجات تحت المعد ل فضي الذاكرة العاملة» وسرعة المعالجة. فبينما يضعها 
مجموع نقاطها عن الاستيعاب الشفهي (ا دراك اللفظي)» والتنظيم الإدراكي 
(الادراك البصري) على قائمة أعلى ١20‏ و23١‏ من مجتمع الدراسة على 
التوالي» فإن مجموع درجاتها عن الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة» يضعها في 
قائمة أدنى ١9‏ و32١‏ من العينة الممثلة من السكان على التوالي. 


“a 


Percentile 
o5888888888 


سرعة المعالجة التنطيم الإدراكي الذاكرة العاملة الاستيعاب الشفهي 
نتائج «(جين» بحسب اختبار ويكسار 111 على سلم الدرجات المئيني 


وهذا النوع من التباين على درجة من الأهمية» إذ إنه يساعد على شرح 
عددمن الخبرات اليومية (راجع الفصل الأول). ولكن عندما يتم تجميع 


هذه الدرجات» فإن التباين يتلاشى» وتظهر صورة مغايرة للواقع. فإذا ما تم 
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احتساب حاصل ذكاء «جين» الشفهي بتجميع مجموعَيٰ درجاتها عن إدراكها 
الشفهيء والذاكرة العاملة لد يهاء فإن الناتج سيضعها على قائمة أدنى 45 
من مجتمع الدراسةء وهذا تباين كبيرمن كونها ضمن أعلى ١20‏ في الإدراك 
الشفهي. 


ويحدث الشيء نفسه» عندما يتم تجميع مجموع درجات الاختبارات 
الفرعية للإدراك البصري وسرعة المعالجة» لاحتساب حاصل ذكاء «جين». 
فبينما يضعها مجموع درجانها عن الإدراك البصري ضمن قائمة أعلى 23 
من السكان على التوالي» يدفعها حاصل ذكاء الأداء لديها إلى أسفل القائمة 
أعلى 37. وفي النهاية» عند ما يتم استخدام حاصل الذ كاء الشفهي» وحاصل 
ذكاء الأداءء لاحتساب مجموع الدرجات العام لحاصل الذكاء» فإن الدرجة 
1 التي حصلت عليها فضي ا ختبار الذ كاء» تضعها في منتصف العينة الممثلة 
من مائة شخص من مجتمع الدراسة. وبما أن مجموع درجات قدراتها فضي 
اختبارات الإدراك اللفظي والبصري جاء مرتفعاً فإن درجة الذكاء لا تمثل 
انعكاساً جيداً لقدراتها الحقيقية» كما أنه لا يكشف العوائق التي تمنعها من 
تحقيق أقصى إمکانياتها. 

وبينما يضعها مستوى الاإدراك اللفظي «جين» ضمن قائمة أعلى ٠20‏ من 
عينة السكان» يأتي مستوى القراءة ومستوى التهجئة ليضعها على قائمة أدنى 
0و على التوالي بفضارق 70 إلى 72 درجة حسب المعيار المثيني)2 مما 
يشكل تناقضاً كبيرأً. ولكن إذا قارنا مجموع درجاتها في القراءة مع حاصل 
ذكائها فسيكون الفرق أقل بكثير- 40 درجة على المعيار المئيني. 


ومن المهم ملاحظة أن مدى الفارق بين مجموع درجات القراءة والإدراك 
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اللفظي» هو المفتاح إلى تشخيص الد يسلكسياء وليس مستوى القراءة بحد 
ذاته» أي أنه ليس بالضرورة أن يكون المرء شديد الضعف ضي القراءة ليكون 
مصاباً بعسر القراءة. ومع أنني قابلت العديد من الطلاب الذين كانت مهاراتهم 
فضي القراءة ضعيفة» حتى أنهم يجد ون صعوبة في السفرء لعد م تمكنهم من قراءة 
أسماء المحطات والشوارع إلا أن معظم الطلاب الذين أفحصهم يستطيعون 
القراءة» ومن المحتمل أن تصل نسبة أولئك الذين يفضلون القراءة من أجل 
المتعة إلى ۸10. 


وليس من الصحيح أن المصابين بعسر القراءة لا يستطيعون القراءة 
فمعظمهم قادرون على ذلك» ولكن قد رتهم على القراءة تكون أقل من المتوقع. 
وعلى سبيل المثال» فإنني كثيراً ما أقوم بفحص طلابب» يأتي تقييمهم في 
الإدراك اللفظي ضمن قائمة أعلى ٠1‏ من عينة السكان, إلا أن أداءهم في 
القراءة» يأتي ضمن قائمة أدنى ١30‏ أو حتى 40 من مجتمع الدراسة. 
وبيتنما يستطيع هؤلاء قراءة بعض أنواع الكتب والجرائد بدرجة مقبولة 
من الدقة والطلاقة» فإن صعوبات القراءة لديهم تصبح واضحة عند قراءة 
الكتب الأكاديمية والأبحاث. 


ووصفت إحدى الطالبات كيف أنها 
تقرأ الروايات بسلالة ويسرء وتتخطى 
الكلمات التي لم تفهمهاء ولكنه يتوجب 
عليها عند قراءة النصؤص الأكاديمية؛ 
قراءة کل کلمة» وأن ترکزعلی تذکر 
ما قرأت؛ فالقراءة ليست مسألة قراءة 
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الكلمات بدقة فحسب» بل هي القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات. وعدم تشتّت 
الإنتباه أثناء القراءة كذلك. وهذان العاملان من خصائص الديسلكسيا 
المعروفة جيداً. وتوضح اللوحة التي رسمت فيها «حناء تفسها وهي تقراء من 
دون أن تستوعب حقاً ما تقرؤهء هذه المشكلة التي تعد من الخصائص النمطية 
للديسلكسيا. وعلى رأس تلك الصعوبات, ربما تكون هناك متلازمة «مييرس- 
أيرلين»3 ٫ع‏ "0¬ en Sy‏ |ا1r[-Meares.‏ (راجع الفصل الرايع). ومن المهم أن 
نتذ كر دوماً أن القراءة عملية متعد دة المهارات. 


ولأن نتائج القدرات للمصابين بعسر القراءة غيرموحدة, فإن بعض 
تعريفات عسر القراءة تنص على أن الديسلكسيا تتميز بالإاضافة إلى الضعف 
غيرالمتوقع فضي القراءة والتهجنة بجانب أو أكثر من جوانب الضعف المعرض 
(كلمة «معرفي» تتضمن العمليات الذهنية التي تتم ضي الدماغ كالتذ كر مثلا). 
وهذا هو التعريف المفضل لدي» لأنه يساعد على تركيز الانتباه على الطبيعة 
المعقَّدة للد يسلكسيا. 


وتلا حظون أن هذا التعريف لا يذ كر ما هي نقطة أونقاط الضعف المعرضي 
التي يجب أن يظهرها التقييم. وتتجلى هذه الأهمية بالنسبة لحقيقة 
الديسلكسيا في أن هناك أنواعاً متعد دة منها وليس نوعاً واحداً. وكتب «فرد 
شونل» الإنجليزي المتخصص فض علم النفس التربوي قبل ستين عاماء وا حداً 
من أكثر الكتب تأثيرأ عن الد يسلكسيا. ولم يستخد م «شونل» كلمة «ديسلكسياء 
إذ إتها لم تكن شائعة الاستخدام آنذ اك واستخدم عوضاً عن ذلك , تخأف 
القراءة والتجهئة». ويصف في كتابه الذي كتبه في العام 1945 ثلاثة نماذج 


مختلفة من صعوبات القراءة؛ ويشير الى أن بعض الأطفال الذين أطلق عليهم 
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الضعفاء سمعياء يملكون مهارات إدراك بصري جيدة جداء ولكن مهاراتهم 
الصوتية ضعيفة» والبعض الخر له نتائج مخالفة تماما؛ وهذا يعتي أن 
الأطفال الضعفاء في المهارات البصرية» لديهم مهارات صوتية عالية» ولكتهم 
ضعفاء في الإدراك البصري» وهناك آخرون ضعفاء في المعالجة الصوتية 


والادراك البصري في نضس الوقت. 


ويعدٌ هذا النوع من التمييز بينهم مهماًء من نا حية أن المهارات الصوتية 
والمهارت البصرية ضرورية لقراءة اللفة الانجليزية بشكل جيد. ويعزى 
ذلك إلى أن اللفة الإنجليزية» تتضمن العديد من الكلمات غيرالقياسية أو 
اللشاذة التي ثلفظ على غيرما تكتب» وبالتالي فهي لا تخضع للقواعد العامة 
للتهجئة الصوتية. ولكن عندما تكون الكلمات قياسية أي خاضعة للقاعدة» 
تسھل قراء تھا بشکل صحیح حتی لو لم نصادفها من قبل. 


فعلى ستبيل المثال» إذا كانت لديكم مهارات صوتية جيدة» ستتمکنون من 
قراءة الجملة التالية ؛ 70g norded n0v Mun g81‏ «“ بطلاقة ودقة› 
لأن كلا من هذه الكلمات التي ليس لها معنى» تتصف بتهجئة منتظمة. في حين 
أن الكلمة الشاذة من ناحية التهجئة» يتبغي التعرف عليها من شكلهاء وعلى 
سبیل المثالء فإن جeئة The reigning sovereign campaigned fro:‏ 
he۲ a1‏ تحتوي على أريع كلمات شاذة. فالمصابون بعسر القراءة الذين 
يملكون مهارات عالية فضي الادراك البصري» في حين أن مهاراتهم الصوتية 
ضعيفة» سيتمكنون من قراءة الجملة الثانيه بشيء من الصعوبة» ولكنهم 


(2) طريقة نطق هذه المجحملة تختلف عن أحرفها إذ تقراً: ذي رينينغ سوقرین کامپيند فروم هير 
یوت» ولذلك کان من الصعب تثيلها بالأحرف العربية لاختلاف اللغتين. 
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سيعانون حقاً في قراءة الجملة الأولى. 


وتختلف عدد من اللغات الأخرى عن الإانجليزية» من قبيل الإيطالية 
والإسبانية (ولكن ليس الإسبانية الهيسبانية4) فإنها منتظمة من حيث 
القواعد الصوتية والكتابة طبقا للَفظ. فالمصابون بعسر القراءة من 
الإيطاليين والاسبان» الذين يملكون مهارات ضعيفة في الإدراك البصري» لن 
يواجهوا بالضرورة صعوبات كبيرة في تعلم القراءة والكتابة ض لغتهم الأم 
ولكن من المرجح أن تكون عملية التعلّم هذه بطيئنة» وأن يعانوا من الأوجه 
الأخرى للديسلكسياء من قبيل صعوبة تذكر ما قرأ للت والسرحان ضي 
المدرسة أثناء القراءة» أو عندما يفترض بهم أن ينصتوا جيدا إلى المعلم. 

وتعدَ «مارياء مثالا تقليدياً لمصابة إسبانية بعسر القراءة» ممن لديهم 
ضعف في المهارات البصرية. ولم يستطع معلموها وأهلها في ذلك الوقت أن 
يفهموا السبب وراء تدني أدائها في الا ختبارات والواجبات المدرسية» مع 
أن لديها مضردات كثيرة» ومهاراتها الشفهية ممتازة. ولم تشكل قراءة اللغة 
الاسبانية صعوبة عند «ماريا»» بل إنها إعتادت قراءة ثلاثة أو أريعة كتب فضي 
المنزل للمتعة الشخصية. وتوجب على ماريا تعلّم الإنجليزية في المدرسة» 
ولكنها وجدت صعوبة شديدة ضي ذلك مما جمل والديها يتحملان نفقات 
زيارتها للمملكة المتحدة لممارسة اللغة الإنجليزية هناك. وعندما بلغت 
ماريا الرابعة عشرمن عمرهاء لم تكن بعد قد تعلّمت جدول الضرب بكامله. 
وتحمل والداها نفقات مدرس خاص ضف الرياضيات. كما كان عليها إعادة 
إحدى السنوات فضي المرحلة الثانويةء ودائماً ما كانت تشتكي والد تها من سوء 
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وفي نهاية المطاف, التحقت «ماريا» بإحدى كليات الفنون بالمملكعة 
المتحدة, مما أتاح لها فرصة الخضوع للتشخيص. وكشف هذا التشخيص عن 
مهاراتها الممتازة في الاستيعاب الشفهي» وشد ة ضعف ذاكرتها في الوقت ذاتهء 
كما كانت ذاكرتها البصرية قصيرة المدى ضعيفة كذ لك (وهذا يعني أنها 
عندما تنظر إلى شيء ماء ثم تشیح ببصرها بعيد ا عنه» فان ذاكرتها البصرية 
لهذا الشيء تتلاشى أسرع مما هو متوقع). 


وتستطيع «ماريا» قراءة الكلمات الانجليزية منتظمة التهجئة دون 
صعوبة» ولكن معد ل الخطأ في الكلمات غيرالمنتظمة يصل إلى تسعة أضعاف» 
وهذا يعود إلى أن ذاكرتها ضعيفة في الاحتفاظ بشكل الكلمات. 


وإذا ما عرّفنا الديسلكسيا على أنها صعوبة غيرمتوقعة في تعلّم مهارات 
القراءة» فإن «مارياء سيتم تشخيصها على أنها مصابة بعسر القراءة» عند 
تقييم مهاراتها في القراءة في اللغة الانجليزية» في حين سيتم تشخيصها على 
أنها غيرمصابة بعسر القراءة عند تقييم مهاراتها في قراءة اللغة الإسبانية. 
وعلى أية حال تظل نتائجها في المجال الإدراكي الخاص بها على حالهء 
سواء كانت تعيش في إسبانيا أو المملكة المتحدة» وتظل خبراتها اليومية 
وتصرفاتها أحد أنماط الديسلكسيا. وبمعرفة الأشكال المختلفة التي قد 
تتخذها الد يسلكسياء فإنه من الممكن فهم السبب وراء ذلك. ولهذ ا فإنه من 
المهم إدراك أن الديسلكسيا هي أكثر من كونها صعوبة غيرمتوقعة فض القراءة 


ويختلف المشهد المعرض الكامن من شخص لا خرض الإصابة بعسر القراءة. 


وهذا التعقيد الفردي يتضمنه تعریف «إیان سمیث» للديسلكسيا ض العام 
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5 الديسلكسيا هي الصعوبة المحددة في اكتساب مهارات التعلم من 
قراءة وكتابة وتهجئة» وقد يكون سببها مزيج من عجز المعالجة الصوتية 
والبصرية والسمعية» وقد يكون السبب كذلك وجود صعوبة في سرعة 
المعالجة أو استرجاع الكلمات. وتعتمد ظاهرة الديسلكسيا لدى أي شخص 


على اللغة المستخدمة أيضاء وليس على الفروق الغردية المعرفية فقط. 


لقد ومر أكثر من ستين عاماً منذ أن قدم «شونل» وصف ثلاثة أنواع فرمية 
مختلفة للديسلكسيا. وجرت منذ ذلك الحين عدة محاولات لتحديد الأنواع 
المختلفة للد يسلكسيا. فعلى سبيل المثال» وضعت «أيلينا بود في الولايات 
المتحدة الأمريكية فض العام 1973 و«أندرو ايليس في المملكة المتحدة في 
العام 1984 تصورا لوجود ثلاثة أنواع من الديسلكسياء ونجحا بذلك بشكل 
عام توعا ما۔ 


ومن المثيرللاهتمام أن الأنواع الفرعية التي اقترحها «شوذل» و« إيليس» 
وبودر» تکاد تکون متطابقة» وما زال بعض الباحثین (مثل بن ياهودا وآخرون 
عام2001) يهتمّون حتى يومنا هذاء باستخد ام هذه الفنات الثلاث العامة 
للديسلكسيا. 

ومن المحتمل أن السبب الذي جعل «شونل» ودايليس» و«بودں لا يحظون 
بشهرة عملية واسعة» عندما قشموا الديسلكسيا إلى ثلاثة أنواع فرميةء 
يعود إلى أنه ليس هناك فصل واضح من الناحية العمليةء يجري على أساسه 
تصنيف الشخص ضمن هذه الفئة أو تلك ناهيك عن أنه لا تبدوهناك هئة 
ملائمة لتصنيف الشخص ضمنها في بعض الأحيان. وهذا لا يعني أن علينا 
بناء على ذلك التفكيرض الديسلكسيا باعتبارها مغهوما موحداء ويفيدتا إلى 
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حد بعيد أن ندرك أن الد يسلكسيا عبارة عن مزيج من نقاط القوة والضعف 
وأن نتائج المصابين بعسر القراءة» غالبا ما تختلف عن بعضها في عدد من 
الجوانب» من غيرأن نشغل أنفسنا بعد د الأنماط التي تكون عليها الديسلكسيا. 
ومع ذلك فإن الحديث عن ٫الديسلكسيا‏ متعد دة الأشكال» سيكون خطوة 
إلى الأمامء حيث أن ذلك سيجذب الانتباه إلى الحاجة للتفكير حول نطاق 


الخصائص التي يملكها كل فرد. 


وتتمثل الفائد 3 التي يقد مها استخدام مقاييس ويكسار للذكاء» كأحد 
جوانب التقييم التشخيصيء» في أنه يكشف لنا عن أنواع مختلفة من النتائي 
عندما يتم التخطيط لمؤشرات المقاييس الأربعة المتعلقة» وهي الاستيعاب 
الشفهي» والذاكرة العاملة»› والتنظيم الإدراكي» وسرعة المعالجة. وعلى 
الرخم من أن بروفايل «جين» المدرج المزدوج هو الأكثر شيوعاً في نتائج 
التقييمات, إلا أن هناك تباينات جوهرية بين العديد من وسائل عرض 
النتائج. ويكشف الشكل التالي (2,2) على سبيل المثال أن أداء «جوليت» في 
الإدراك البصري (التنظيم الإدراكي) وسرعة المعالجة» تفوق كثيرا قدرتها 
على الإدراك اللفظي» ولكن مجموع درجاتها عن الذاكرة العاملة جاء على 
وجه الخصوص منخفضاً. وبينما يضعها مجموع درجا تها عن سرعة المعالجة 
(وهو أعلى معد لاتها) على قائمة أعلى 10 من مجتمع الدراسة» فإن مجموع 
درجاتها عن الذاكرة العاملة يضعها على قائمة أدتى .٨10‏ 
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سرعة المعالجة التتطيم الإدراكي الذاكرة العاملة الاستيعاب الشفهي 
الشکل 2,2 موشر درجات قدرات «جوليت» الأربع بحسب اختبارات ویکسلر 


على سلم الدرجات المئيني 


وعد مؤشر «جايسون» صورة عكسية لبروفايل «جوليت»» وقد سجل 
العمود الذي يمثل الذاكرة العاملة درجات فون المعدل» وكان أعلى من العمود 
الذي يمثل درجة الاستيعاب الشفهي. وعلى الرغم من ذلك يضعه مجموع 
درجاته عن سرعة المعالجة ضمن شريحة أدنى 14. ومن المثيرللاهتمام 
أن مؤسر القراءة الخاص به كشف أنه يرتكب عند قراءة الكلمات غير 
المنتظمة خمسة أضعاف الأ خطاء التي يرتكبها في قراءة الكلمات المنتظمة› 
وأن سرعته فضي القراءة لا تتعدى نصف السرعة المتوقعة من طالب جامعي. 


ويعد «جايسون , من نواح عديدة هو ذاك القارئ الذي وصفه «شونل» بأنه 
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سرحة المعالجة التنطيم الإدراكي الذاكرة العاملة الاستيعاب الشفهي 
الشكل 2,3 موشر درجحات قدرات «جايسون» الأربع بحسب اختبارات ويكسلر 


على سلم الدرجحات الميني 


ویصنف «جین» و«جولیت» و«جایسون د على أنهم جمیعاً مصابون بعسر 
القراءة. حيث يواجه ثلاثتهم صعوبات غيرمتوقعة ضي القراءة والتهجئة› 
كما أن لديهم نقاط قوة وضعف معرفية» ولكن نتائنجهم المعرفية مختلفة 
جوهرياء وأن هذه الاختلافات ستتعكس في تجارب حياتهم اليومية. فمثلا 
تميل «جوليت» إلى التهورء وهي دائمة النسيان» بينما يكره «جايسون» 
الاضطرار الى العمل تحت الضغط, ويفضّل التفكيرمليَاً قبل الإجابة عن 
الأسئلة المطروحة. ولأن العوامل التي تحد د النتائج المعرفية للمصابين 
بعسر القراءة» هي التي تؤثر وتصبغ ذلك الطيف الواسع من التصرفات 
والخبرات» فمن الأكثرإفادة أن ننظر إلى الديسلكسيا باعتبارها أسلوب حياةء 
ونمطا يستمر على مدى الحياة۔ 

وعلى الرغم من أن نتائج المصاب بالديسلكسيا كثيراً ما تكشف عن نقاط 
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القوة والضعف في النواحي المعرفية» فإن من المهم أن ندرك أن نقاط الضعف 
تلك هي جانبُ من الديسلكسيا وليست المسبب لها. وغالباً ما نرى أن عرض 
النتائج التقليد ي المدرج المزدوج للعديد من المصابين بعسر القراءة» يلا حظ 
في بعض حالات اضطراب التآزر الحركي أيضاًء (راجع الفصل الثالث) وحتى 
عندما تكون مهارات القراءة والتهجئة جيدة. وفي حالات قليلة جداء فإن 
المؤشر المزدوج يلا حظ حين لا يكون المرء مصاباً بأي من العمسرين. ولفهم 
ماهية الديسلكسياء لابد من فهم ما يكمن وراء هذه النتائج والمؤشرات. 


لم تكن محاولات شرح أسُس الديسلكسيا قليلة. وهناك حالياً أربع نظريات 
رئيسة شائعة» وبد لا من التساؤل أيها أصح, فإني أعتقد أنه من المفيد كثيراً 
التفكيرفيها باعتبارها تقدم ماهية الصورة العصبية المعقدة من منظوررؤى 


والمعنى الحرفي لكلمة «ديسلكسياء هو «صعوبات اللغة» وقد وضع منذ 130 
عاماً. ولطالما كان هناك جدل حول ما إذا كانت الد يسلكسيا مجرد صعوبة في 
اللغة أو أنها خليط من العناصر اللفظية الشفهية والبصرية. ومن المحتمل 
أن أكثر الشروحات النظرية شيوعاً على مد ار العشرين سنة الماضية» هو أن 
الديسلكسيا نتاج صعوبات ض المعالجة الصوتية۔ 


ومن المرجح أن يكون أول الأسماء التي تتبادر الى الأذهان عند ذكر 
هذه النظرية» هي الأستاذة الجامعية «مارغريت ستولينغ». فهي تذعي 
بأن الديسلكسيا هي نوع خاص من اضطراب اللغة» يؤثر على الطريقة التي 
يسُر بها الدماغ الخصائص الصوتية للكلمات المنطوقة» والعجز الأساسي 
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هوض المعالجة الصوتية... إلخ 11١8(‏ 5,0۷ 2000؛ 213). وتشيرالمعالجة 
الصوتية) إلى قدرة الدماغ على تفصيل سيل من الأصوات إلى أجزاء صغيرة 
عند الاستماع إلى شخص ما يتكلم ومن ثم يعيد ترکیب هذه الوحدات» 
ليكون هناك معنى لما فيل. فإذا كان هتاك ضعف في المعالجة الصوتيةء فإن 


ذلك سيؤدر على طيف من الخبرات. 


وعلى سبيل المثال» يجد بعض المصابين بعسر القراءة صعوبة في تتبع 
محادثة في ظل وجود ضجة تحيط بهم» مع أن الآخرين لا يجدون مثل تلك 
الصعوبات. وتشتبه الكلمات المتشابهة الأحرف لدى البعض من مثل «استماع» 
و«استمتاع». ويؤثر هذا الضعف الصوتي كذ لك على قدرة ربط الأحرف 
الصحيحة مع أصواتها أثناء التهجئة» كأن يتم كتابة ءيدر في محاولة خاطئة 
لتهجنة كلمة «يكدّر» كما أنه يؤثر على القدرة على تعلْم تقسيم الكلمة إلى 
مقاطعها الصوتية لتعلّم القراءة والقدرة على تذكر المطلومات الشفهية 
لفترة قصيرة»ء وكأن العقل يحاول تذ كر واستعادة المعلومات السمعية» والتي 
هي في الأساس غيرواضحة وغيرمحد دة» ولهذا يكون من الصعب الاحتفاظ 
بالمعلومات في الذ اكرة العاملة. 


وقد يؤثر ذلك أيضاء على الذاكرة طويلة الأجلء حيث ينبغي تخزين 
المعلومات واسترجاعها بدقة. فإذا كانت الأصوات السماعية مبهمة وغير 
واضحة» فإن استرجاعها يتطلب وقتا أطول. وغالباً ما يقول أحد الأشخاص 
انه يعلم إجابة سؤال معين» ولكنه لا يستطيع تذ كرها عندما يكون بحاجة 
إلى ذلك وهذا ما يعبر عنه أحياناً بظاهرة «على رأس اللسانء. 


وذهب القليل من علماء التنضس إلى ما هو أبعد من ذلك فاقترحوا أن 
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يقتصر تعريف الديسلكسيا على أنها ضعف فضي المعالجة الصوتية» وأشاروا إلى 
أنه لن يكون هناك حاجة لتقييم القدرات الفكرية في حال إعتماد هذا التنهج. 
ومع ذلك يتَحَمّظ معظم العلماء التفسانيين والتربويين على اتباع هذا التهج. 
وتظهر نتائج «جين» أن هناك ضعفين معرفيين رئيسين يرتبطان بالديسلكسيا 
وليس ضعفاً واحد ا فقط. ومن واقع خبرتيء فإن هذا العرض المزدوج يلا حظ 


عند حوالي 80 ممن قابلتهم من المصابين بعسر القراءة. 


وعلى الرغم من ذلك فإن «جايسون» يقع ضمن ١20‏ بين المصابين بعسر 
القراءة من غيرأن يكون عرض النتائج الخاص به من نوع المد رج المزدوج۔ ولكن 
نتائج جايسون مهمة لأنها تكشف أن هناك بعض المصابين بعسر القراءة لاه 
يعانون من ضعف الذاكرة العاملة. وهذا يمل مشكلة لأولئك الذين يجادلون 
أن المعالجة الصوتية هي الخاصية الفارقة التي تحدد الديسلكسيا. 

وهناك مشكلة أخرى تواجه علماء الصوتيات كما سيتبين ض الفصل 
القادم وهي أن بعض المصابين باضطراب التآزر الحركي» يملكون مهارات 
ممتازة في القراءة والتهجئة» ولكنهم يعانون من ضعف الذاكرة العاملة في 
الوقت ذاته. فإن كانت الصعوبات في المعالجة الصوتية تتسبّب في مشاكل 
في تعلم القراءة والتهجئة والذاكرة العاملة كذ لك يبقى السؤال كيف يمكن 
لشخص أن يكون جيد ا فضي القراءة وضعيفاً في تذ كر الأشياء لوقت قصير؟ وما 
زالت هذه الأسئلة تنتظر إجابات. 

ومع أن ما قامت به «مارجريت سنولينج. ترك أثراً مهماء إلا أن فرضية 
العجز الصوتي هي فقط واحدة من عدة فرضيات حاولت تفسيرطبيعة 
الديسلكسيا. وهناك حاليا على الأقل ثلاث نظريات رئيسة مطروحة كبد ائل. 
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وتنصض نظرية العجز المزدوج التي وضعتها «مريارم وولف» وزملاؤها (راجع 
علی سبیل المثال 17ا8 ”0 3 W01۴‏ 2001) على أن هناك ضعفا في سرعة 
المعالجة» بالإاضافة إلى ضعف المهارات الصوتية. ويتماشى مفهوم الضعف 
المزدوج هذاء بصورة جيد ة مع المدرج المزدوج الذي يلا حظ فضي معحظم نتائج 
ويكسلر. ويُظهر مخطط «جوليت» أنه ليس جميع المصابين بعسر القراءة 
يواجهون مشكلة في سرمة التوقيت. ومرة أ خرى فإن هناك مشكلات عند 
محاولة تعميم ذلك على جميع حالات الديسلكسيا. 


وطؤر الأستاذ الجامعي «جون شتاين» (راجع «شتاين» وآخرون 2001) 
نظرية مختلفة تماما - نظرية الماغنوسليولار5 أي النظرية الخليوية 
الكبيرة» لتفسيرالديسلكسيا. وتتمحور هذه النظرية حول الافتراضص 
القائل بأن أدمغة المصابين بعسر القراءة لديها عدد من الخلايا الكبيرة» 
يقل عن مثيلاتها في أدمغة غيرالمصابين» ولا سيما ض المسارالذي ينقل 
البيانات البصرية من العين إلى الجزء الخلفي من الدماغء والحقول البصرية 
المتخصصة. ويشيرالد ليل المتاح لدينا اليوم (راموس وآخرون 2003) إلى 
أن هذه النظرية مع احتمال صحتها عند بعض المصابين بعسر القراءةء !لا 
أنها ليست صحيحة في جميع الحالات. 


ويُشار إلى رايع النظريات الرئيسة ب «نظرية المخيخ التي طورها «أنجيلا 
فاوست» و«رود نيكيلسون» (2004). فهما يعتقد ان أن المخيخ - الذي يلعب 
دوراً رئيساً في تكامل المسارات المختلفة للمعلومات وترحيلها إلى باقي أجزاء 
المخ- قد يكون أداؤه أضعف لدى المصابين بعسر القراءة» ولهذا يتطلب 


التعلم وقتاً أطولء وكذ لك اعتقد؛ أنها تضفر ضعف التوازن الذي يعاني منه 
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المصابين بعسر القراءة. 


ومرة أخرى» فإن هذه النظرية لا تخلومن النقد (راجع راموس وآخرون 
3))» فهناك أدلة على أن أداء المخيخ عند بعض المصابين بعحسر القراءة 
ضحي بيد أن هذا لا ينطبق على الجميع. وأنا بعيد كل البعد عن الاقتناع 
بأن نظرية المخيخ هذه تنطبق عالمياً على جميع المصابين بسر القراءة 
استناداً إلى أن نسبة المصابين بعسر القراءة الذين يتميُزون في الرياضة 
مرتفعة نسبياً (راجع القصل السادس). ويما أنني قابلت المصابين بعسر 
القراءة من الأبطال على مستوى بريطانيا في التزلج على الجليد وركوب 
الدزاجات والجمباز- وكلها رياضات تتطلب توازناً عالياً - فإنني أقول بأن 
صعوبات التوازن ليست صفة عالمية للمصابين بعسر القراءة. ولكني أعتقد 
على الرغم من ذلك أنه بالامكان التوفيق بين هذه المقاريات المختلفة) فالأمر 
الجوهري فيها جميعا يتمثل في نوع معين من الضعف في معا لجة المعلومات. 


ومن الممكن أن يحدث ذلك في كل مستوى أساسي. 


ولكي تجري معالجة المعلومات» فإن سيل المعلومات القادم تنبغي تجزئته 
إلى أجزاء صغيرة من المعلومات» ومن َم يتم إعادة تجميعها لإعطاء المعنى؛ 
وعلی سبیل المثالء عندما نستمع إلى شخص یتکلم» فإن الدماغ یکون كما لو 
أنه يجرى هذا السيل المستمر من المعلومات إلى أجزاء صغيرة كل 130 ميلي / 
ثانية» وعلى أية حال» فإن هناك دليلاً من نوع ما على أن أجزاء المعلومات 
في بعض حالات الديسلكسياء تكون أكبر - وريما يزيد طولها عن 210 ميلي / 
ثانية (هيلينيوس وآخرون 1999). وقد يكون هتاك نوع مشابه من الا ختلاف 
في المعالجة البصرية» فقد تبين أن مرحلة الذاكرة الأولى لمعالجة المعلومات 
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البصرية» والتي عادة ما تستغرق فقط ميلي ثواني لتلاشي الصورة وا ختفائهاء 
تكون أقصر لدى المصابين بعسر القراءة (بن يهودا وآخرون 2001)ء ويؤدي 
تلاشي الصور البصرية القصيرة بأسرع مما هومتوقع إلى أن الدماغ يواجه 
بعض الصعوبات في مقارنة الصورة السابقة مع الصورة الحالية» وييدو الأمر 
كما لو أن الصورة ضبابية بعض الشي ء. 


وعلى الرغم من أن هذه النظريات الأريع الرئيسة حول الديسلكسيا تبدو 
للوهلة للأولى مختلفة تماما عن بعضها البعض,» إلا أنه يوجد نظرية واحدة 
يمكن أن توحد بينها جميعاًء وهي فرضية العلاقة اللاتزامنية التي وضعها 
«ميشيل حبيب» في العام 2000. ومن أهم خصائص طريةة «حبيب» في تناول 
الديسلكسياء هو أنها تتضمن الد يسبراكسيا أيضاً. وكانت أفكاره حول أسس 
الديسلكسيا الكامنة مهمة حيث اقترح أن إيقاع عملية معالجة المعلومات قد 


تختلف لدى المصابين بعسر القراءة. 


وإذا ما افترضنا أن الد ماخ يعمل بأفضل حالاته» عندما تكون جميع 
الأنظمة العصبية متزامنة مع بعضها البعض,› فإذا عمل أحد هذه الأنظمة 
بسرعة» فضي حين عمل آخر ببط ء مقارنة با لأتظمة الأ خرىء فسينجم عن ذلك 
بلا شك مشكلات وصعوبات. وهناك العديد من الأنظمة المختلفة في الدماغ 
بماض ذلك الأنظمة الرئيسة الخاصة بالابصارواللغة والحركة» فإذا كان 
التشفيرالزمني لمعالجة المعلومات بين الأنظمة الثلاث ضعيفاء فإن وجود 
الديسلكسيا والديسبراكسيا يكون أمراً مرجحا. 

وضي حال كان أحد هذه الأنظمة فقط هو المتأثر, فإن ذلك قد يؤدي إلى 
الديسلكسيا البصرية أو اللفظية. ومن حيث المبد أ يمكن ملا حظة أن بطء 
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التوقيت في أحد الأنظمة» قد يؤدي إلى صعوبات عندما تتطلب العملية 
تكاملاً بين الأتظمة. فإذا كان التوقيت السممعي بطيئاء فإن مطابقة الأصوات 
: 

مع الصورء ستخلق مشكلات, تؤدي إلى إبطاء بعض أشكال التعلم. 


وينطبق مفهوم «أنظمة المعا لجة» التي هي بحاجة للعمل ب»وتيرة مناسبة» 
إذا جاز التعبير أيضا على تكوين الذ كريات. وبالنسبة للذ كريات التي يجب 
أن تكون دائمة» من المهم أن تطلق الخلايا العصبية بالدماغ الوتيرة المتاسبة 
والتسلسل الصحيح (فيلدز 2005). فإذا كانت أنظمة المعالجة البصرية أو 
السمعية لا تعمل بالمعدل نضسه- أي أنها لا متزامنة- فمن المرجح أن يكون 
هناك تأثيرعرضي أو ثانوي» حيث أن الذاكرة طويلة المدى تتأثرهي 


الأخرى. 


ويبدو لي أن منهج «ميشيل حبيب» لا يقف عند احتوائه على أهم نظريات 
الديسلكسيا الأربع الحالية» ولكنه يتجاوزها طالما أنه يتضمن الديسبراكسيا 
والديسلكسيا. ومايغضل عنه معظم واضعي النظريات» هو أن الديسلكسيا 
والديسبراكسيا ليستا حالتين متنفصلتين. وقد اكتشفت أن حوالي ٠30‏ من 
الطلاب الذين قابلتهم مصابون بالعسرين - بدرجات متفاوتة. ويدعي 
العديد من الخبراء المتخصصين في الديسبراكسياء أن التدا خل بيتهما أكثر 
من ذلك. وبسبب هذا التدا خل فإنني أقترح أنه يمكننا القول» إننا فهمنا ماهية 
الديسلكسيا حينما يتضمن ذلك التفسيرالديسبراكسيا أيضاً. 
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الفصل الغالث 
ما هو عسر اضطراب التازر الح ر کي (Dyspraxia)‏ أو الديسبراكسيا 


دائماً ما أطرح هذا السؤال خلال إجرائي للتقييم التشخيصي؛ «هل كانت 
حركاتك متناسقة» أم كانت غيررشيةة وغيرمتقنة عندما كنت طفلا»؟ وتكون 
الإجابة الصادرة عن عد د من الحالات يدعو إلى الدهشة ؛ ,كانت ومازالت غير 
رشيفة وغيرمتتاسقة». وتعد الحركات غيرالرشيقة وغيرالمتقنة وصعوبات 
التآزر الحركي» من العلامات النمطية الخفيفة لاضطراب التآزر الحركي «أو 
الديسبراكسيا». وعندما تزداد حدة هذه العلامات لدرجة يصبح معها الطضل 
غيرمتناسق الحركة» ويتم تشخيصه على أنه مصاب باضطراب التآزر الحركي 
أو «الديسبراكسيا»» فإن المعالج الطبيعي أوالمعالج المهني يتابع العمل على 
تحسين التنسيق الحركي لدى هذ!ا الطضل» وقد تحتاج بعض الحالات إلى 
معالجة النطق أيضاً. ومع ذلك فمن الخطا الاعتقاد. أن التحسن الذي سيطرا 
على التناسق الحركي أو النطق سيؤدي إلى شفاء كامل من الدیسبراکسيا؛ 
لأن الجوانب الادراكية غيرالظاهرة» والتي تعد أهم ما يميّز الديسبراكسياء 
تبقى على حالها وعادة ما يتم تجاهلها خلال العلاج. وبالاضافة إلى ذلك فإن 
العديد من الناس يظلون طيلة خياتهم مصابين بالديسبراكسيا دون أن يتم 
تشخيصهم. وتعد «لورا» مثالا على ذلك حيث ظلّت حركاتها غيرمتناسقة 
طيلة حياتهاء حتى تعؤدت على تقبل ما هي عليه حيث تقول؛ «تعلمت أن 


أحيش كما أناء. 


وهتاك تشابه في أمرين بين الديسبراكسيا والجبل الجليدي؛ أولهماء أن 
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الجزء الظاهرمنه هوجزء صغيرمقارنة مع الجزء غيرالظاهر. وضي حالة 
الديسبراكسياء فإن الجزء الظاهر منها يتجلى في عدم إتقان الحركة, والاتيان 
بحركات غيررشيقة نوعا ما ومصحوبة بصعوبات في التناسق الحركي. أما 
الجزء غيرالظاهر أو المخفي منهاء فيتمثل ض الصعوبات الإدراكية» وض بعض 
القدرات كالانتياه والذاكرة وبعض المهمات الأخرى التي تتطلب مهارات 
ادراكية. ووجه الشبه الثاني» أن الجزء الظاهر يتقلص بمرور الوقت» ويقل 
الالتفات إليه. ويشيرالتمائل في هذا الذوبان التدريجي إلى ملاحظة أن 
التحسن فضي مهارت التنسيق الحركي يحدث مع الوقت. حيث أن التاس عادة 
يصبحون أكثر حرصا. وبالتالي فإن الطفل عندما ينمو ويصبح مراهقاًء ثم 
بالغاء فإن المظاهر المرئية التي تدل على أن المرء مصاب بالديسبراكيا 
تخبو تماما لدرجة السكون في أخلب الأحيان. وعلى أية حال فإنه بالرغم 
من أن الوضع يبدو كما لو أن عدم التناسق «قد ذاب تدريجياًء إلا أن الجواتب 


الرئيسة الأخرى للديسبراكسيا لا تتخيرمع مرور الوقت. 


ومن أوضح خصائص الد يسبراكسيا عدم الرشاقة في الحركة التي يمكن 
اختصارها بمسمى ؛ «متلازمة الطفل ذي الحركة غيرالمتناسقة». وقد يأ خذ 
عدم التناسق هذاء عدة أشكال كالاصطدام بالأشياءء وإسقاطهاء ونثرهاء 
وتعثر أقد ام المصاب. وبما أنه من غيرالمناسب وصف مراهق أو شخص بالغ 
بأنه يعاني من « متلازمة الطضل ذي الحركة غيرالمتناسةة , نظراً إلى عمره 
فإن مصطلح «ديسبراكسي» هو الذي عادة ما يطلق على المرء في مثل تلك 
الحالات. 


وعلى الرخم من ذلك يفرق بعض الكُتّاب» والأطباء السريريين» بين 
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الشخص الديسبراكسي» وذلك المصاب باضطراب التآزر التطوري. ويتمثل 
الفرق الرئيس بين تشخيص هاتين الحالتين» في أن الذي يواجه صعوبات في 
التخطيط الإدراكي للقيام بحركة تتطلب مهارة حركية يقال عنه أنه مصاب 
بالديسبراكسيا. في حين أن الشخص القادرعلى التخطيط للقيام بحركة 
تتطلب مهارة حركية ولكنه غيرقادرعلى تنفيذ ها لفقد انه التحكم الحركي» 
يقال عنه أنه مصابٌ باضطراب التآزر النمائي؛ إذ إنه يعرف ما عليه فعله› 


ولکن لا يستطیع أداءہ بشکل جيد ı2003 Kirby and Drew)‏ 6( 


ومع أن التمييز بين الديسبراكسيا واضطراب التآزر النمائي ممكنْ من 
الناحية النظرية, إلا أنه غالباً ما يكون من الناحية العملية ليس بالأمر 
السهل» ويستخدم أغلب الناس ض المملكة المتحد ة مصطلح «ديسبراكسي» 
للإشارة إلى كليهما. وأعتقد أنه لأمرمهم أن يشار إلى أن الديسبراكسياء 
تتخذ عدة أشكال» مع أنني شخصيا أشك في أن يكون هناك أكثر من نوعين 
منها. والأهم من التركيز على عدد أشكال الديسبراكسياء هو التركيز على 
عمل مخطط لقياس نقاط الضعف والقوة للقدرات الادراكية. ولهذا أرى أن 
استخدام مقياس ويكسلر للذ كاء» عامل أساس في رسم هذا المخطط, حيث إن 
هذه المجموعة من الاختبارات تستطيع أن تظهر للعيان العديد من الجوانب 
الخفية للديسبراكسيا۔ ويمكن توضيح ذلك من خلال وصف حالتين لطالبين. 
تابعتهما آنا شخصیاً. لقد تم تشخیص «جون» بأنه مصاب بالدیسبراکسیاء 
عندما كان في السابعة من العمرء في حين أن «أماندا» لم تحص قبل بلوغها 
أوائل العشرين من عمرها. كانت ولادة «جون» متعصُّرة» وكان طفلا لينا 
(أي كانت يداه وأرجله كالعرائس الرخوة المصنوعة من القماش). ولأنه 


لم يستطع الوقوف حتى بلغ عاماً ونصف, فقد تم | خضاعه للعلاج الطبيعي 
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لمساعدته على تعلم المشي» كما أنه كان يأكل بشكل غيرمنتظم. وعلى 
الرغم من أنه شرع في المشي» مع بد اية ذهابه للمدرسة» إلا أنه لم يكن قادراً 
على صعود الدرجات, ولذ لك تم | خضاعه للعلاج الطبيعي مرة أخرى. ولم 
یتم تشخیصه رسمیا علی آنه مصاب بالدیسبراکسیاء إلا عند بلوغه سن 
السابعة. واللافت في حالة «جون» هو الوقت الذي استغرقه أهله ليحصلوا 
على تشخيص صحيح لحالته. ولأن التشخيص ريما يستغرق عادة وقتاً طويلاً 
حتى في حالة صعوبات التنسيق الحركي الواضحة والمؤكدة منذ وقت مبكر 
فلا غرابة أن يبقى دون تشخيص أولئك الأطفال الذين يعانون من صعوبات 
غامضة في التنسيق. 


Percentile 
o:%8588388 3888 


Verbal Working Perceptual Proceesing 
Comprehension Memory Organisatlon Speed 
سرعة المعالجة التنطيم الادراكي الذاكرةالعاملة الاستيعاب الشفهي‎ 

خطط قدرات «جون» الإدراكية بحسب اختبارات ويكسلر 


وكان «جون» يدرس أدب اللفة الإانجليزية ضي جامعة رفيعة المستوى 
عندما قابلته. وأظهر تقييمه مستوى عال من القدرة على الإدراك الشفهي» 
فجاء ترتيبه ضمن قائمة 0,1 من أفراد مجتمع الدراسة الذين يتميّزون 
بحدة الإدراك الشفهي۔ ومع أن مقدرته على الإدراك اليصري جاءت فوق 
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المتوسطة» إلا أنها كانت أقل من أدائه الاستثتائي في اختبار الادراك 
الشفهي. وقد أحرزأقل النقاط في اختيار تصميم المكعبات» وهو أحد 
الاختبارات الفرعية الثلاث للإدراك البصري» ويعتمد على قدرة التفكير 
ثلاثي الأبعاد. ويعد الإخضاق فضي هذا الاختبار الفرعي» أحد خصائص 


الديسبراكسيا. 


وهناك ضعف ض الذاكرة العاملة عند «جون». وكانت سرعة المعالجة 
البصرية لديه بطيئة للغايةء لدرجة أنه صنف في ذيّْل قائمة 5 من أفراد 


مجتمع الدراسة الذين يتصفون ببطء في سرحة المعالجة البصرية. 


ومع أن أداء «جون» في | ختبارات الإدراك البصري جاء فو المتوسط 
إلا أن إحساسه بالمكان والمساحات ضعيف للغاية» ويستفرق وقتاً أطول 
مما يستغرقه معظم الناس» ليتعلم كيف يشق طريقه في بناية أو منطقة ماء 
ناهيك عن أنه يتوه حتى في الأماكن التي طالما عرفها منذ وقت طويل۔ وعلاوة 
على ذلك فإنه عرضة لفقدان التركيز, وتماخل طريقته في الكتابة طريقة 
المصابين بالديسلكسيا؛ إذ يصعب عليه التخطيط للمقالات» وكتابة الجمل 
الطويلة المعقدة» كما أنه لا يتقن استخد ام علامات الترقيم في مواضعها 
الصحيحة. ومع أن لديه مهارات ممتازة في التهجئةء وإتقان القراءةء إلا أن 


سرعنه فضي القراءة تبقى دون المتوسط. 


وواجه «جون» بعض الصعوبات في طفولته خلال تعلمه القراءة» وکان يكره 
أن يقرا بصوت عال في المدرسة الثانويةء لأنه كان يواجه بعض الصعوبات في 
النطق الصحيح. وكان دائما يجد صعوبة فض النوم. 
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ويُعتبر العديد من تجارب «جون» من الأعراض الشائعة للديسلكسياء 
كما أنها تمثل جزءاً من الديسبراكسيا۔ وقد جاء تعريف الديسبراكسياء 
كما وضعته «مؤسسة الديسبراكسياء على أنها «عدم توافق أو نضوج التنسيق 
الحركي» إضافة إلى أن ذلك قد يكون مصحوباً بمشاكل في اللفة والإدراك 
والفكر.. وقد ورد هذا كله في وصف «جون» لحالته. ( وتعزى خصانص الفكر 
هذه إلى ضعف الذاكرة العاملة» كما أنها تشيرإلى بعض مظاهر السلوك من 
قبيل السرحان والانحراف عن المعنى المقصود). 


وكانت الصعوبات التي يعاني منها «جون» فضي التنسيق الحركي واضحة 
تماما منذ كان عمره بضعة شهور بينما كانت الصعوبات التي تعاني متها 
«أماندا» غيرواضحة. ومع ذلك فإن هناك الكثيرمن التشابه بين حالتي 
«جون» و«أمانداء؛ إذ إن مخطط القدرات الخاص ب ٫«أماندا»‏ وفقاً لمقياس 
ویکسلر مشابه لمخطط «جون»» باستثناء أن «أماندا» حصلت على نقاط أقل 
فضي | ختبار الذاكرة العاملة. وكذلك اتفقت «أماندا» معه في التقييم المرتفع 
لدقة قراءة الكلمات» ومهارات التهجئة» بينما جاء تقييم سرعتها ضي القراءة 
دون المتوسط. 


وقد وؤلدت ,أماندا» بعيب خلقي في القلب» يطلق على المصاب به «الطضل 
الأزرق». وبد أت تمشي في سن متأ خرة بعض الشيء. وكانت دائما ما تصطدم 
بأحمدة الاتارة. ومازالت إلى الآن تصطد م بالناس. وتشعر «أماند اء بكراهية 
تجاه مادة التربية اليدنية فضي المد رسة» لأنه لايمكنها قذف الكرة أوالتقاطها۔ 


وكذلك حاولت مراراً أن تتعلّم العزف على عدد من الالات الموسيقية, إلا أتها 
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استقزت على الناي لأنه يتطلب تنسيقا حركياً أقل من ذلك الذي يتطلبه 


الغيتار أو البيانو۔ 


ف 


Percentile 
o388888 3888 


سرعة المعالجة التتطيم الإدراكي الذاكرةالعاملة الاستيعاب الشفهي 
الشكإ رقم 3,2: مخطط قدرات «أماندا» بحسب اختبارات ویک ا 


ونجحت ,«أماندا» في الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في علوم 
الحياة» ولكنها عانت من بعض النشاطات العملية أثناء دراستهاء من قبيل 
الرسم أثناء استخدام المجهرء وعملية المعايّرة (وهي عملية تتطلب مهارة 
ودقة لاستخد ام اليدين في ذات الوقت). وكانت «أماند ا» تتعلم دائماً ببطيء 
ولاسيما تلك المواد التي تتطلب الحفظ عن ظهر قلب. وكانت تفضل حل 
الواجبات حتى لو استغرقها ذلك وقتا أطول مما يستغرقه الآخرون. ولكي 
تصبح منظمة» فإنها اعتادت على كتابة قوانم تحتوي على الأشياء التي عليها 
القيام بها ودائماً ما كان انتباهها يتشتت بسهولة أشناء إنهماكها في نشاطات 
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كالقراءة والكتابة. 


وتقدمت ,«أمانداء لا ختبار التقييم. بسبب صعوبات التعلّم التي تعاني 


منها. ولم تظهر المشاكل التي تواجهها ضي التنسيق الحركي» إلا عندما تم 
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توجيه عدد من الأستلة إليها حول تاريخها الشخصي. وتكمن أهمية حالة 
«أماند ا»» ضي أنها تتطرق إلى سؤال مهم؛ هل كان تشخيص حالتها بأنها مصابة 
بالديسبراكسيا تشخيصا ملائماً؟ إذا ما اتبعنا المعاييرالأمريكية» فإن هذا 
التشخيص يطلق فقط على الحالات التي تعاني من إعاقة فضي التنسيق الحركي» 
ويكون لذ لك تأثيرسلبي كبيرعلى التحصيل الأكاديمي» ونشاطات الحياة 
اليومية. ويتجنب النهج الأمريكي التطرق إلى أي من الجوانب الأخرى من 
قبيل ضعض الذاكرة والانتباه والادراك. 


وعلى الرخم من أن صعوبات «أماند ا» في التنسيق الحركي لم تكن واضحة» 
إلا أنها أثرت على مجموعة من الأنشطة التي تقوم بهاء مثل تجنب المشاركة في 
الألعاب الرياضية» ونوع اله الموسيقية التي يمكنها العزف عليهاء وطلبها من 
زملائها القيام بعملية المعايرة نيابة عنها في محاضرات المختبرات العلمية. 
ومازالت «أماندا» تعاني من صعوبات في التنسيق الحركي» ولكنها ضعيفة 
مقارنة بالصعوبات التي يعاني منها «جون»» ولا تعتبر شديدة الوضوح,» ولا 
سيما أن «أماندا» تعلمت مع مرور الوقت أن تكون آكثر حذراً. ومن جهة أخرى 
فإن مخططها ا لإدراكي يتميّز بتفوق واضح ض الإستيعاب الشفهي» والتنظيم 
الإدراكي» على حساب الذاكرة العاملة وسرعة المعالجة, مما أكر سلبياً 
على تجاربها المدرسية والجامعية» وتغْص حياتها اليومية. وبما أن تعريف 
الديسبراكسيا حسب مؤسسة الد يسبراكسيا فضي المملكة المتحدة» أعمَ وأشمل 
من النهج الأمريكي» إذ يتضمن جوانب الادراك والتنسيق الحركي في الوقت 
ذاته»فإن الديسبراكسيا هي أفضل تشخيص لحالة دأماندا». وهي واحدة 
من بين حالات العديدين الذين مزوا بتجارب شبيهة بالد يسلكسياء من غير 


أن يكونوا شخصياً مصابين بها. وقد أدى عدم معرفة السبب وراء ذلك إلى 
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وضعها أمام العديد من التحديات في المدرسة والجامعة والعمل. 


ومع أن ملي التعريف الشخصي والذي يمثل مؤشر قدرات كل من «جون» 
و«أماندا» متشابهان في كثيرمن الأوجه» إلا أنه يوجد عدة أنواع أخرى من 
مؤشرات القدرات. فعلى سبيل المثال فإن المؤشر الخاص ب «كاثي» مألوف في 
حالات الديسبراكسيا. وتختلف تتائج أدائها عن النتائج السابقة» في أن مجموع 
نقاطها في الإدراك البصري جاء دون المتوسط, ويماثل نتائج اختبارسرعة 
المعالجة. (ومن واقع تجربتي فإن الحصول على نقاط منخفضة في التنظيم 
الاإدراكي» يكون مرتبطا بصعوبات في الحساب» وبالفعل قامت كاشي بثلاث 
محاولات حتی تمکنت من النجاح في اختبار للریاضیات على مستوی بريطانيا). 
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سرعة المعالجة التنطيم الإدراكي الذاكرة العاملة الاستيعاب الشفهي 
خطط قدرات «کاڻي» بحسب اختبارات ویکسلر 
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وکانت ولادة ,کاثي» من غیرمشکلات تذ کر, وتتذ کر أنھا کانت دائما ما 
تسقط الأشياء في طفولتهاء ومع أنها بالغة إلا أنها كثيراً ما تصطد م با لأشياء. 
وعانت «كاثي» الكثيرلتعلّم مهارات الخط وربط حذائهاء والتحكم في فتح 
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وغلق ردائهاء كما أنها عرضة للحوادث» حيث كسر ذراعها ورجلها في حاد شتين 
منفصلتبن إبان فترة المراهقة. 


وكانت «كاثي» وهي في المرحلة الثانويةء تتصدر قوائم المتفوقين فضي 
المدرسة» باستثتاء أعمال التطريز. وعلى حد قولهاء فإنها كانت غيرقادرة 
على إدخال الخيط في ثقب الإبرة. ولم تكن المدرسة تشركها بالطبع في 
اختبارات الفن التي تتم على مستوى البلد. وتتذ كر «كاخي» أنها دائما ما 
كانت تنسى أخذ أغراض هي بحاجة إليهاء ناهيك عن أن مدرسيها كانوا غالبا 
مايقولون إن واجباتها المدرسية الكتابية» تفتقر إلى عنصري التخطيط 
وعلامات الترقيم. وأصبحت الصعوبة التي تواجهها في تنظيم أفكارها أخناء 
الكتابة توهن من عزيمتها. وعلى الرغم من أنها حصلت على درجتها الجامعية 
الأولى» ثم أنهت فصلا دراسياً في الماجستي إلا أنها كانت تشعر أن ثقتها 
الأكاديمية بنفسها قد تحطمت. وبعد خضوعها للتقييم التشخيصي» تمكنت 
لأول مرة من فهم سبب أدائها الضعيف في دراستهاء وأصبح لديها تفسيرلأسباب 
ومعاني المواقف اليومية التي تمر بها. 


وتكشف دراسة الحالات الثلاث» أن تأثيرالاصابة بالديسبراكسياء يتجاوز 
ماهو أبعد من التنسيق الحركي» إذ إنها تماثل الديسلكسيا من حيث كونها ذات 
طابع نفسي عصبي متضاوت الا ختلاف في نقاط القوة والضعف. ونظراً لتعدد 
أوجه الشبه بينهماء فليس من المستغرب» من واقع خبرتي على الأقل. أن 
يكون هناك عد د من الناس يعانون من العسرين في الوقت ذاته› بما يفوق عدد 


الذين يعانون من الديسبراكسيا فقط. 
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وكما هو الأمرض حالات الديسلكسيا التي لم يتم تشخيصهاء فإن الكفاح 
الدائم لتحقيق النجاح في المدرسة والجامعةء غالبا ما ينتج منه تضاؤل 
الثقة بالنضس. وفي معظم الأحيان» فإن المهارات التي يحرزفيها المصابون 
بالديسبراكسيا تقدماء من مثل القراءة والتهجئةء تستغرق منهم وقتاً أطول 
مما يستغرقه الآ خرون. ويؤدي الضعف في الأنشطة الرياضية المختلفة إلى 
زيادة تضاؤل الثقة بالنضس فضي العديد من الحالات» ولا سيما إذا كان ذلك 


مصحوباً بنزعة الاستئساد من قبل الآ خرين. 


وتطابق صفحتي التاريخ الشخصي لحالتي «أماندا» و«كاثي» صفحة 
العديد من المصابين بالديسبراكسياء الذين أقوم بضحصهم» من زاوية أنهم لا 
يطلبون المشورة الطبية» ظنًاً منهم أن الصعوبات التي يواجهونها في التنسيق 
الحركي ليست على تلك الدرجة من الخطورة. ويطرح السؤال أحيانا عن مدى 
الخطورة التي يجب عندها طلب المشورة الطبية. فعلى سبيل المثال» تحذثت 
إلى أحد الطلاب الذي لم يتم تحويله لطلب الرأي الطبي في حالته» إلا بعد 
أن علم مدرسه فضي الروضة, أنه يعاني من ضعف فض التنسيق الحركي بسبب 
سقوطه الد ائم عن كرسيه فضي المدرسة. 


ومع ذلك فإن علامات مشكلات التنسيق الحركي» تكون واضحة تماما منذ 
الطفولة»› ولأن الإصابة بهاء تؤشرعلى حياة المرء و| ختياره للمهنة التي 
يستطيع مزاولتهاء حتى ولو كانت العناصر الحركية غيرواضحة نسبياً فهي 
توجه مسار حیا ته وتسیطر علیه. وعلی سبیل المثال» فان هناك ما یقارب 15 
فقط من الطلاب الذين أفحصهم» يدرسون الفنون والتصميم. وعلى الرغم من 
ذلك فإن المصابين بالديسبراكسيا الذين أفحصهم» يبلغون ثلث طلاب أقوى 
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الجامعات على مستوى المملكة المتحدة. ومن البديهي أن يتوقع القارئء أن 
الاصابة بالديسبراكسيًاء تضع المرء أمام بعض الصعوبات في مساقات الفنون 
والتصميم. ولأن المصابين غالبا ما بملكون مهارات شفهية عالية»ء وض العديد 
من الحالات مهارات حسابية جيدة أو حتى ممتازة» فإته من المتوقع أن يميل 
المصابون بالديسبراكسيا على الأرجح إلى اختياردراسة العلوم الإنسانية» 


والتتخصصات العلمية الأ خرى في الجامعات. 


ومازالت الديسلكسيا مقارنة بالديسبراكسياء بحاجة للعديد من 
الأبحاث والدراسات. ومن وجهة نظري الشخصية) فإن الاليات والأسباب 
الكامنة وراء الإصابة بالديسبراكسياء هي تلك الأسباب نفسهاء أو ما 
يماثلهاء التي تكمن وراء الإصابة بالديسلكسيا۔ وعلى أية حال يبدو أن 
الشرارة التي تؤدي إلى العسرين» نجمت ضفي يعض الحالات عن الولادة 
المتعسرة. ومن المرجح أن العمليات العصبية التي تخدم الذاكرة العاملة 
وسرعة المعالجةء تكون عرضة بوجه خاص للعوامل التي تجهد الد ماغ من 
قبيل المخاض العسير. ومن المعروف أن الإصابات القريبة من الد ماخ كتلك 
الناجمة عن حوادث السير تؤثر على الذاكرة العاملة» وسرعة المعالجةء 
الأمر الذي يشيرإلى هشاشة هذه الأنظمة نسبياً. وهناك دليل آخرء يشير 
إلى أن الدماغ عندما يتعرض للاإاجهاد. فإن وظائف التنصف الأيمن تتأثر 
بدرجة تفوق وظائف التنصةف الأيسر. وتعد الدرجة المرتفعة لقدرة 
الادراك الشفهي والتي تفوت تلك المتعلقة بقدرة الادراك البصري» مؤشرا 
على أن النصف الأيسر أقوى من النصف الأيمن» فضي العديد من الحالات التي 
تجري ملا حظتها. 
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وضي الختام فإن من المحتمل أن تكون هناك أسئلة بحاجة إلى إجابة عن 
أنواع الديسبراكسيا تفوت تلك الخاصة بالديسلكسيا. وما يمكننا التأكد منه 
الآنء هو أن تعريف الديسبراكسيا على أنها صعوبة التنسيق الحركي» ما هو 
إلا قمة جبل الجليد» وينبغي على الأطباء النضسانيين والمعالجين الطبيعيين» 
أن يعملوا سوياًء لضمان أن تصبح الصورة المعقَدّة واضحة أمام المصابين 
بالدیسبراکسیا۔ 
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الفصل الرابع 
الألوان والقراءة 


تعلق سونيا على أهمية الألوان بقولها ؛ إنها أشبه بحمالة الصدر(الصدرية) 
التي ترتديها النساء. وربما يوضح تعليق سونيا أن وضع اللون المتناسب يمكن 
أن يغيرالمظهر البصري للصفحة أو للنص بطرق غيرمتوقعة. وعتندما قامت 
«سونيا» بوضع شريحة شفافة» كانت هي اللون المناسب بالنسبة إليهاء على 
صفحة أو نص فإنها لاحظت على الفور أن باستطاعتها رؤية الكلمات المفردة 
بوضوح شديد. وقبل استخد ام هذه الشريحة الشفافة» كانت الكلمات تبدو 
لها كما لو أنها مكد سة فوق بعضها بعضاء وكان عليها أن تنسل كل كلمة من بين 
الكلمات الأ خرى المحيطة بها عندما كانت تقرأء ونتيجة لذلك كانت قراءتها 
الجهرية مرتبكة وبطيئة. وعلى أية حال» فإنها حين وضحت الشريحة 
الشضافة المناسبة لها على التص» بدت لها الكلمات أوضح ومنفصلة عن بعضها 
بعضا. وتقول سونيا؛ «أصبحت الكلمات تبدو حقاً كلمات». وتحسنت سرعتها 


في القراءةء مما جعلها تشعر بالاسترخاء والثقة. 


ولا تعد تجربة «سونياء بالأمر المستغرب إذ إن 40 ١‏ الى 50 ١‏ من الذين 
قابلتهم ممن يعانون العسرينء صرحوا عن وجود تحسن ملحوظ في الإدراك 
البصري للنص» عند استخد ام الشريحة الشفافة الملونة المناسبة لكل متهم. 
وجاء ذلك بمثابة مفاجأة كبرى لمعظم هؤلاء. ويواجه معظم الناس صعوبة 
قي وصف كيف تبد و لهم صفحة مليئة بالكلمات في كتاب مدرسي» أو رواية» 


قبل تجربة استخدام ألوان مختلفة من الشرائح الشفافة. وعند مقارنة ما 
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تبدوعليه الورقة قبل وبعد وضع الشريحة المناسبة لكل منهم» فإن هؤلاء 
يتضاجأون من الفرق بيتنهماء إذ يدركون فجاة أن الكلمات لا تتراقص على 
الصفحة» أو تتكد س فوق بعضها بعضاء أو تقضز خارج الورقة» ولايشعرون 


بأن الوهج الأبيض فض الصفحة يغمرهم. 


ويُعاني العديد من المصابين بسر القراءة وسر المهارات الحركية من 
الاجهاد البصري عند قراءة كلمات مطبوعة على ورق أبيض أو أسود دون أن 
يدركوا ذلك. (لذلك طبع هذا الكتاب على ورت ملُون). ويزداد هذا الضغط 
كلما قل حجم الكلمات المطبوعة» وريما يكون هذا من الأسباب الرئيسة التي 
تجعل المراهقين الذين كانوا يستمتعون بقراءة القصص وهم أطفال» يتوقفون 
عن القراءة. وعادةٌ ما تكون كتب الأطفال مطبوعة بخط كبير وكلما ازدادت 
القصص تعقيد أ صغر حجم الخط المستخدم مما يجعل الاجهاد البصري 
عائقاً أمام الاستمتاع بالقراءة. ويؤثر الاجهاد البصري أيضاً على قراءة 
النوتة الموسيقية» وعند وجود عامل الاجهاد البصري» سرعان ما يشعر 
الناس بالتعب والضق بسرعة» عند قراءة الكلمات أو النوتة الموسيقية» مما 
يؤشرفي طول مد ة دراستهم واستيعابهم؛ إذ إن القراءة بالنسبة لهم ليست 
أمراً ممتعاًء بل تحتاج الى الكثيرمن الجهد» لأن أعينهم تتحرك في كل مكان. 
ولا تكون حركات الأعين هذه هادئة أو يمكن التحكم بها. وتضيف «سونيا»؛ 
«أشعر وكأن زاوية عيني تلتقط حرفا من مكان آخرعلى الصفحة» وتحشره 
في الكلمة التي أقرؤها». ومن الممكن التغلب على الاجهاد البصري عن طريق 
استخدام اللون الصحيح من الشرائح الشفاهفة» أواختيار اللون المناسب 
للخلفية على شاشة الحاسوب. (ویمکن برنامج eاطا R20۸‏ الأفراد من اختيار 
لون الخلفية المتاسب لهم تماماً.راجع الملحق). وليس هناك من لون واحد 
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يلائم الجميع. ويناسب كل شخص لون واحد محد د فقط» حيث يرى البعض 
الأخضرالليموني أكثر الألوان ملاءمة لهم بينما يجد آخرون أن الأخضر 
النعناعي أكثر ملاءمة» وقد يلائم الأزرق المائي البعض» ولا يلائمهم الأزرق 
الصاضي۔ 


ولم يتم اكتشاف التأثيرالإيجابي لهذه الطبقات الشفافة» إ لاض الآونة 
الأخيرة» (يقول البعض إنه أعيد اكتشافها). وينسب هذا الاكتشاف الى 
شخصین کانا یعملان بمنأی عن بعضهما البعض» وهما هیلین مین من كا ليغورنياء 
وکكولين مييرس من نيوزلند ا؛ ولهذ ا فإن متلازمة الاجهاد البصري غالباً ما يشار 
إليهاء بمتلازمة مييرس۔ أيرلين. وهناك أيضا أسماء أخرى» إذ سمتها هيلين 
أيرلين (1991) على سبيل المثال «متلازمة الحساسية الضوئية». ولكن أغلب 
الناس هذه الأيام يفضلون استخدام تسمية متلازمة مييرس-أيرلين. 


وعلى الرغم من أن أبحاثهما أثارت جد لا واسعأ في السنوات التي تلت نشرهاء 
إلا أن العديد من الناس -وليس جميعهم- تقبلوا منذ ذلك الحين حقيقة وجود 
متلازمة مييرس-أيرلين» وأن الشرائح الشفافة الملونة تساعد المصابين بها. 
(في الشرائح الشفافة الأكثرفعالية يكون أحد السطحين خشتاً قليلا). 
وهناك فرق كبيربين توضيح كيف تحد الشرائح الشضافة الملونة من أعراض 
الاجهاد البصريء» وبين فهم السبب الذي يجعلهم قادرين على فعل ذلك. أولأ 
يحدث الاجهاد البصري نتيجة لضعف التنسيق في حركات العين. وثانياًء نحن 
نعرف أنه يتم التحكم بنحركات العين بواسطة المُحَيّخ (وهو المنطقة الخلفية 
في الدماغ ويمكن تشبيهه بمركز التحكم في الحركة الجوية). وعند القراءة. 


يفترض أن تقوم العين بحركات سريعة ودقيقة جدأ. ويجب على العيون أن 
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ترسل معلومات عن الكلمة التي نحن بصدد قراء تهاء والكلمات التي تتبعها 
ولذلك فإن عليها أن تنظر بسرحة وسهولة تامين الى الأمام والخلف. وعند 
وجود متلازمة مييرس-أيرلين» فإن ذلك لا يكون ذلك ممكناً. أما لماذا يحدث 
ذلك ولماذا تستطيع الألوان الحد من هذا الفشل الوظيفي» فإنهما أمران 
غيرمفهومين تماما . وتضسيري لما يحدث» هو تفسيرمبسط ويحيط بجوهر 
الموضوع؛ إذ يرتبط المُحَيْخ بشَبَكَيَّة العين (الخلايا الحساسة للضوء في 
الجزء الخلفي من العين) بواسطة التظام الخلوي الكبير (13۲ں11٤٥۵8۸0"٣۳‏ 
way‏ athم)‏ والنظام الخلوي الصغیر ( Way‏ 1اھم u1 a۲‏ ]]arvoceم‏ ) في منطقھ 
ما تحت السرير البصري. ويتقل النظام الخلوي الكبيرمعظم المعلومات ذات 
اللون الأبيض والأسود من الخلايا الشبكية إلى المُحَيْخ بسرهة كبيرة. بينما 
ينقل النظام الخلوي الصغير المعلومات الملونة» بصورة أبطاً قليلاً. 


ويفتقر النظام الخلوي الكبيرفي بعض الأشخاص المضابين بسر القراءة 
- وليس جميعهم - إلى وجود عدد كاف من الخلاياء مما يؤثر سلباً على سهولة 
تدفق المعلومات إلى المُحْيْخ. وعند حدوث ذلك فإن الأمر كما لو أن المُحَيْخ 
يحاول السيطرة على العينين وسط الضباب. وهذا يتطلب الكثيرمن الطاقة 
الذهنية وتصبح حركة العينين مشوشة ومشتته في جميع الاتجاهات. ولكن 
عند استخد ام الشريحة الشفافة ذات اللون المناسب» يعاد توجيه المعلومات 
إلى النظام الخلوي الصغير. وبالرخم من أن هذا النظام أبطاء إا أنه يجعل 
تدفق المعلومات أكثر انسيابية وتكاملاً. وبذ لك يصبح لدى المُحْيْخ صورة 
أوضح بعد أن ازيح الضباب» وأصبح بالإمكان رؤية المزيد من الكلمات. 


وبالتنتيجة يقل مستوى الإجهاد وتزداد سرحة القراءة. 
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ولو كان الأمر يقتصر على مسألة تحويل تدفق المعلومات الى النظام 
الخلوي الصغير لكان استخدام أي لون حلا مناسباً. ويما أن الحال ليست 
كذ لك» فلا بد من النظر إلى عامل آخروهو الصبغة اللونية. ويحتوي الجزء 
الخلفي في العين على خليط من الخلايا عالية الاختصاص,» يلعب بعضها دوراً 
أساسياً في المساعد ة على تمييز الألوانء وهي تحتوي على خلاثة أنواع من 
الصبغات؛ الزرقاءء والخضراء والحمراء. 

وتختلف نسبة الصبغات الخضراء والحمراء من شخص إلى آخر. وهناك 
أربعة مورخات (جينات) تتحكم في إنتاج الصيغة الحمراء» وأربعة أخرى 
تتحكم في انتاج الصبغة الخضراء. وبالتالي» فإن هناك اختلافات دقيقة في 
استجابة الأفراد فسيولوجياً للألوان نضسها. ولخص «هولينجهام» (2004) 
الأمربشكل جيد حين قال: «نحن جميعاً نعيش في عالمنا الحسي الخاص 


ويعد هذا الجانب من الاحتياجات الفردية على درجة من الأهمية. وبإمكان 
كل شخص الاستفادة من استخد ام الشرائح الملونة» إلا أن هذه الاستفادة 
تكون ضئيلة لدى معظم الناس۔ ولكن هذه الشرائح تكون سبباً رئيسا في تحسن 
أسلوب حياة المصابين بخسر القراءة وسر المهارات الحركية. 


ومن المهم التأكيد» على أن متلازمة مييرس-أيرلين يمكن ملاحظتها أيضاً 

* 
لدى اشخاص لا يواجهون صعوبات معينة» فضي عملية التعلم على الأطلاق. 
ولاحظتها أيضاً عند أشخاص مصابين بعمى الألوان. وهي مستقلة أيضاً عن 


. e 


الحساسية للضوء» التي تعد أحد العوامل التي تؤثر على بعض الأشخاص. 
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وفي بعض الحالات, يكون تأثيرمتلازمة مييرس-أيرلين قوياً لدرجة أن 
الشخص المصاب بها يشهر بالغثيانء ويضقد توازنه بمجرد النظر الى صفحة 
من الكلمات. وهذا ما كان يحدث «لجوديث»» التي كانت مصابة بدرجة حادة 
من متلازمة مييرس-أيرلينء جعلت الأطباء يشخصون خطا حالتها بالصرع 
مما اضطرها الى ترك عملها. وعند ما تم تشخيصها على أنها مصابة بسر 
القراءة مع درجة حادة من متلازمة مييرس-أيرلين وإعطائها الشريحة 
الشفافة ذات اللون المناسب لهاء قررت «جوديث»» وهي فضي منتصف العقد 
الخامس» تحقيق ما كانت تحلم به طوال عمرهاحيث بد أت بحضوردورة 
خاصة با لصحافة. 


وفي وجود متلازمة مييرس-أيرلين بدرجات متوسطة الى حادة» فإن هذه 
الشرائح تغفيرحياة المصابين بشكل جذري. ومع أن تلك الشرائح الملونة 
لاتحل جميع متاعب المصابين بعسر القراءة» والمهارات الحركية) إل أنها 
تستطيع إزالة عانق كبيرمن طريقهم. 
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أن تصبح مبدغا 


عندما سئل المصور العالمي الشهيرديفيد بايلي» إن كانت إصابته أثرت 
على عمله في التصوير أجاب قائلاً؛ «أشمر أن إصابتي بالديسلكسيا أعطتني 
ميزة أضافية. لقد دفعتني إلى أن أصبح معتمدأ كلياً على حسي البصري». 
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هناك تصورقوي عام أن كون المرء يعاني من الديسلكسياء يعني أنه من 
المرجح أن يكون مبدعاً. فإذا ألقينا نظرة على الموقع الإلكتروني لجمعية 
الديسلكسيا البريطانية» سنجد قائمة طويلة من المشاهيرالمصابين بعسر 
القراءة الذين يتميزون بأعمالهم الإابد اعيةء ومنهم اللورد ريتشارد روجرز 
(مصمم معماري)» وايدي ایزارد (ممثلة کومید يه )» ولیندا لا بلانتي (کاتبه 
سيناريو)» وبنيامين زيفانياه (شاعر). وقد ترك أكثر من ١85‏ من الأسماء 
المذكورة في الموقع الالكتروني لجمعية الديسلكسيا البريطانية بصمة 
مميزة في مهن مرتبطة بالابداع» من قبيل الفنون» والتصميم والكتابة» 
والإعلام. ومن المثيرللاهتمام أن القائمة لا تتضمن علماء» أو مهندسين, أو 
رجال أعمال۔ 

وأصبح من المعروف أن عدد الطلاب المصابين بعسر القراءة الذين 
يدرسون الفنون والتصميم» يفوق كثيراً عدد الطلاب الذين يختارون 
تخصصات من قبيل إدارة الأعمال وفروع العلوم الأخرى. ويما أن التفوق 
والنجاح في مجالي الفنون والتصميم يرتبط بامتلاك الشخص حسأ ابد اعيا 
فهل يعني ذلك على أن المصابين بعسر القراءة أكثر ابد اعا من غيرهم؟ يعتقد 
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العديد من الناس بصحة ذلك. 

وصرح «اللورد لايرد» أثناء حد يثه في مجلس اللوردات ض الثامن من مايومن 
العام 2000 أن «مهارات التفكيرالإبد اعي1 وحل المشاكل والقدرة على عمل 
قفزات إبداعية تهدف الى رؤية الأمورمن عدة زوايا مرتبطة بالديسلكسياء. 
ويوضح الموقع الالكتروني (١0٨.12×ء1ءرل)‏ أن عسر القراءة هوهبة لأن 
المصابين به أشخاص يتمتعون بحس بصري عال» ولديهم القدرة على التفكير 
بأبعاد مختلفة. ولدينا حدس قوي وإبد اع فائق.» 

ولكني لست متأكد ا إن كان المصابون بعسر القراءة يولدون ليكونوا 
مبدعين ومفكرين بالحاسة البصرية. وأظن أن التجارب التي يمرون بهاء هي 
التي تصتع منهم مبدعين, وأن كونهم مصابين بالديسلكسيا هو ما يؤثر على 
اختيارهم للمهنة التي سيمارسونها۔ 

ومما يثيرالدهشة هناء أن القليل من الأبحاث درست طبيعة العلاقة 
المفترضة بين كون الشخص مصاباً بالديسلكسيا وكونه مبدصا. وهناك 
أبحاث مكثفة صن الإبداعء وأبحاث عديدة عن الديسلكسيا ( وصدد أقل 
منهاعن الديسبراكسيا). ومع ذلك لم يتم إجراء أبحاث كافية عن العلاقة 
التي تربط بينهما. ولذ لك فإني أعتقد, أن قلة هذه الأبحاث هي التي جعلت 
الجميع يعتقدون أن كون الشخص مصاباً بعسر القراءة يجعل منه بالضرورة 
مبدعاً. 

وما قاله ديفيد بايلي يستحق منا قراءة أخرى؛ «أشعر أن إصابتي 
بالديسلكسياء منحتني ميزة أضافية» لقد دفعتني إلى أن أصبح معتمداً كلياً 
على حسي البصري». لاحظضوا استخد امه لكلمة «دفعتتي». 

ومن البديهي أنه يمكننا بسهولة› فهم كيفية تطور العلاقة بين الديسلكسيا 


والفنون والإبداع. فعندمايواجه المرء صعوبات فضي القراءة والتهجئة 
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والحساب» فلا بد له أن يعبرعن أفكاره كتابةء ويصبح النجاح ض العديد 
من المواد الدراسية صعباً للغاية مهما بذل من جهد. وبما أن مواد الفنون 
والتصميم والتكنولوجياء تعتمد بشكل أكبر على الممارسة العملية» وبشكل 
أقل على القراءة والكتابة من أية مواد أخرى فإن المصابين بعسر القراءة 
يكون لديهم ميل أكبر إلى تلك المواد. وحندما تتاح لهم فرصة الا ختيار بين 
المواد التي يرغبون في دراستهاء فإنهم يختارون المواد التي يجدونها سهلة 
بالنسبة إليهم. وينظرون إلى الفن والتصميم كماد تين تتصفان بدرجة عالية 
من الإبداع. وذلك ما يجعل المواضيع التي يختارها الطلبة في المدرسة» تحدد 
خياراتهم ض الجامعة» ويؤثر ذلك بد وره على خياراتهم المهنية . 

وأشةافا شيد الطريق «الأقل وعورة». وهذ! الأمر نفسه يحدث فضي ماد تي 
العلوم والهندسة. ويخبرني العديد من طلبة العلوم والهندسة المصابين 
بالعسرين, أنهم يستمتعون با لجوانب العمليّة من هذه التخصصات» ويجدون 
كتابة التقارير أسهل بكثيرمن كتابة المقالات الانشائية» لأن التقارير تتسم 
بتركيب واضح ومحدد. وبناء على ذلك فإن العديد من المصابين بالعسرين 
يختارون التخصص فن العلوم والهندسة» حيث يجد ون الطريق أقل وعورة 
إلى التجاح» بخلاف التخصصات الإنسانية والإجتماعية. 


وعلى أي حال فإنه لأمر مهم ملاحظة أن التخصصات العلمية والهندسية» 
تتطلب مهارات حسابية جيدة» ممايثني العديد من الطلبة المصاببن 
بالعسرين عن اختيارهم لها وبينما يجد البعض الحساب سهلاء فان آخرين 
يجدونه صعباًء وبما أن معظم مجالات الفنون والتصميم» لا تتطلب أي مهارات 
حسابية» فإنه ينطبق عليها مبد أ الطريق الأقل وعورة. وهكذا يجد بعض 


الطلبة أنفسهم يدفعون دفعاً نحو هذه التخصصات. 
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لقد قابلت عدداً من الطلبة الذين اختاروا وبشكل تلقائي تخصصات 
الفنون» أو التصميم» أو العلوم بغض التظر عن كونهم مصابين بعسر القراءة 
أو غيرمصابين. ومن ناحية أخرى» قابلت طلاباً يشعرون أنهم يدفعون دهعاً 
إلى التخصص في تلك المواد. لأنها تمثل لهم طريةاً أسهل لانجاح» ويشعر 
المصابون بعسر القراءة بالاندفاع نحوهذه التخصصات, بدرجة تفوق ما 
يشعر به المصابون بعدم التناسق الحركي. 

وعند الشخص المصاب بحالة تقليدية من عدم التوافق الحركي» فإن 
مستويات القراءة والتهجئة» تكون متوافقة مع مستوى الإدراك الشفهي 
ولذلك تبدو له تخصصات من مثل اللغة الإنجليزية» والتاريخ مناسبة الى 
حد ما. وبما أن لديه حسّاً ضعيفاً بالتصور ثلاثي الأبعاد وتناسقاً سيئاً بين 
عينيه ويديه؛ فإن ذلك يؤثرعلى مهاراته فضي الرسم والتلوين» ويحبطه عن 
التتخصص ضفي الفنون أو التصميم. 


وعندما بد أت بتشخيص عسر القراءة لأول مرة» عند طلاب يدرسون 
الفنون والتصميم» فإني توقعت أن أجد مستوى الادراك البصري لديهم 
مماثل لمستوى الإدراك اللفظي» إن لم يكن أفضل. ولكن الحال غالباً ما كانت 
في الواقع, بخلاف ذلك تماماً. وقد تغاجأت بعد د الطلاب المتخصصين في 
التصميم والفنون» الذين حصلوا على علامات في الاستيعاب الشفهي تفوق 
تلك التي حصلوا عليها في التنظيم الإدراكي. ولم أكن ضفي ذلك الوقت, أتوقع 
مثل هذه النتيجة أبداء مع أن تفسيرذلك ريما يكون بسيطاً جدا. 


وأظن أن هناك عاملين رئيسين يلعبان دوراً مهما ضفي هذه المساألة. أول 
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عامل اختيار الطريق الأقل وعورة» فلقد أوضحت سابقاًء أن بعض الطلبة لا 
يدرسون الفنون والتصميم» بسبب ميولهم لهاء ولكن لاحساسهم أنهم سيحققون 
نتائج أفضل في هذه المواد تفوقَ ما يحقةونه ضي تخصصات تتطلب مهارات 
جيدة في القراءة والكتابة. ثانياًء إن هذه المواد تطورت بشكل كبيرعلى 
مد ار العقد الماضي» وأصبحت تتضمن طيفاً من المهارات الجديدة إلى جانب 
المهارات التقليدية. 


وعلى سبيل المثال» فإن فن التصميم الد اخلي أصبح مجالاً يختار العديد 
من الطلاب التخصص فيه ويستلهم هذا الفن مهارات فنية غير تقليدية» من 
قبيل تصميم الصوت وإنتاج الفيديو. وعليه فإن الطالب المصاب بعسر القراءة 
والذي يتمتع بمهارات شفهية أفضل من مهاراته البصرية» ينجح ضي العمل فضي 
مجال الإعداد بعد تخرجه وحصوله على شهادة الفنون. وينطبق ما قيل 
على طلبة الاذاعة أيضاً. فالاذاعة مثلها مثل الفن والتصميم» تتضمن طيفاً 
واسعاً من التخصصات. وتعتبر بعض الجوانب في مجال البث الإذاعي من مثلء 
عمليات الكاميراء والاضاءةء ووضع التصاميم» جوانب بصرية بامتياز. وأما 
بعض الجوانب الأخرى من مثل كتابة النص» والتقد يم فتعد لفظية بامتياز. 
وأصبح كون الطالب في الادراك اللفظي أفضل منه في الإدراك البصري لا 
يشكل عائقَاً أمامه للنجاح في الفنون» كما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات. 


لقد ناقشتا حتى الآن عامل «الدفع» باعتباره أحد الأسباب التي تؤدي 
إلى اختيارعدد كبيرمن الطلاب المصابين بالد يسلكسياء التخصص ض الفنون 
والتصميم» عوضاً عن التخصصات الأ خرى. ولكن ينبغي على المرء ليحقق 
النجاح باعتباره فتاتاً أو مصمماًء أن يمتلك حساً أبد اعيا عالياً. ويقول العديد 
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من الناسس أن الإبداع أحد نقاط قوة المصابين بعسر القراءة. ويخالجتي 
إحساس,» بأن ذلك صحيحٌ في بعض الحا لات» وليس فضي جميعهاء ولكن لا يعزى 
للسبب الذي يطرح عادة. 

وقبل أن نذهب بعيداً في تفسيرهذ | الموضوع» فإن من المفيد النظر إلى ما 
يؤدي إلى الإبداع الناجح. ويتفق معظم البا حثين على جانبين رئيسين؛ أولا 
يدورالابداع حول إيجاد حلول أصيلة وفغالة. وتكمن النقطة الجوهرية 
بشأن هذا التعريضف, في أن هناك تركيزاً بالقدرذاته على كل من الأصالة 
والفعالية. ولا اعتبارهنا للابداع أو الجدة كغاية في ذاتها؛ لأن الحل يجب أن 
یکون ناجحاً وعملیاً. 


ثانياء الابد اع هو سمة إنسانية أساسية» وبد ون القدرة على الابد اع فإننا 
قد نصبح أشبه با لانسان اللي غيرقادرين على القيام بتنشاطات جوهرية من 
قبيل الكلام والتفكير. والإبداع ليس حكراً على العباقرة, إنه ما نفعله جميعاً 
كل يوم. وهذا لا يعني أننا جميعا نمتلك المقد ار نفضسه من الحس الإبد اعي 


فبعضنا أكثر إبد اعا من الأخر. 


وهناك العديد من الأسباب الكامنة وراء ذلك ومع أن من الخطأً إهمال 
الفروقات الطبيعية في القد رة الإبد اعية بين الناس» إل أنه من الممكن تعلم 
تقنيات تجعلنا أكثر إبد اعاً. ونستطيع أيضاً أن نبذ ل المزيد من الجهد للوصول 
إلى حلول إبداعية» وريما يبدو هذا الجانب المتعلق ببذل المزيد من الجهد 
أمراً غيرمألوف إلى حد ماء بيد أن البحث في الحقيقة يظهر أن ذلك غالبا ما 
يكون العامل الجوهري للسبب الذي يجعل بعض الناس ينجحون بدرجة أكبر 


مما يحققه ١‏ خرون. 
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إن التوصل إلى حل إبداعي فال لا يكون سهلاً بحيث تستيقظ ذات 
يوم ولديك الجواب عن تلك المسألة. وتعرف هذه المرحلة من عملية حل 
المشكلات بلحظة التنوير. ويتطلب أن يسبق الوصول إلى هذه النقطة 
مرحلتين؛ التحضيروالحضانة؛ وتشمل مرحلة التحضيں تحديد ماهيّة 
المسالةء والبحث عن سبل لاكتشافها وجمع معلومات وثيقة الصلة بها. وأما 
مرحلة الحضانة فتصف العملية التي نطلق فيها العنان لتلك المسألة للتفاعل 
في دماغنا لبعض الوقت» ويأتي ذلك بعد مرحلة التحضير. 


وتتأثر مرحلة التحضيرالى حد بعيد» بمقد ار العمل الدؤوب الذي يُبذل 
فيها. ويبرز هذا العامل جلياً عند دراسة تاريخ حياة المبدصين» الذين خلفوا 
وراءهم إنجازات ضخمة. فعلى سبيل المثال» قال الرسام «تيرن عندما طلب 
منه إسداء نصيحة بخصوص الرسم: «السر الوحيد الذي أمتلكه هو العمل 
الجاد الى أقصى حد». 


وقد عبرت الباحثة «أوتشس>3 عن هذا الجانب جيدآء في عبارتها التي 
يستشهد بها دائماً؛ «قبل الوصول إلى بوابات التفوق- فإن الالهة المظيمة 
جعلت الطريق إلى هناك ممزوجاً بالعرق - عرق الكد والجهد - الذي غالباً 
مايمتزج بعرة الألم». (132؛ 1990). وهتاك عامل واحد يجمع بين جميع 
المبدعين الناجحين في عملهم وهو قد رتهم على العمل بجذ و| خلاص. 

وأشارأغلب الطلاب الذين يعانون من العمسرين ممن قابلتهم إلى مقدار 
العمل الذي يضطرون الى بذ له في أداء واجباتهم ومهامهم الجامعية» ليحصلوا 
فقط على درجات مماثلة لتلك التي يحصل عليها زملاؤهم غيرالمصابين. 
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ويدرك هؤلاء أن البحث وكتابة المقالات الإنشائية» تتطلب منهم وقتاً أطول 
مما يتطلبه الآخرون, إذ إنهم يحتاجون تقريباً إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف 
الوقت الذي يحتاجه غيرهم لأداء المهمة نضسهاء ولذ لك فإنهم يشرعون فضي 
العمل قبل الآ خرين. ومن المحتمل أن هذه التجارب هي التي تنمي فيهم عادة 
العمل بإصرارء والتي تؤتي ثمارها فيما بعد من خلال أعمالهم الإبداعية. 


ويمكننا رؤية مدى الالتزام بالعمل الجاد فضي التعليق الذي صدرعن «بيتر» 
وهو طالب ض قسم الخزفيات يُعاني من عسر القراءة» حين قال لي؛ «نظراً 
للحال التي أنا عليهاء فقد أصبحت لدي عادة المثابرة على العمل بإصراريفوق 
ما لدى غيري. وقلت لنضسي إن أردت منافسة الا خرين,» فلا بد أن أبذل المزيد 
من الجهد فيما أقوم به سواء کان عملا كتابياًء أو جسدياًء أو ابد اعياًء. 


وهناك عوامل جوهرية أخرى مؤثرة فضي هذا المجال» حيث بيّنت دراسة 
تاريخ حياة المبدعين (أوتشس 1990) الذين خلفوا وراءهم إنجازات مميزة 
أن العد يد منهم كاذوا في صغرهم يرون أنفسهم مختلفين عن الأطفال الآ خرين, 
وكاتوا غالبا ما يتلقون تشجيعاً كبيراً من ذويهم. وذهلت من عدد الطلاب 
المصابين با لعسرين,» الذين صرحوا لي بمدى شعورهم بالا ختلاف عن الأطغال 
الآخرين أثناء صغرهم. وتعبر «إيماء عن تجارب طفولة العديد من الطلبة 
المصابين بعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي ممن فابلتهم» حيث تقول ؛ 
«بالتأكيد كنت مختلفة» بالتأكيد - وأتذ كر شعوري بذ لك الاختلاف.... 
وکنت أمضي الكثيرمن الوقت وحدي» وأقوم بكل شيء وحدي.... واعتدت أن 


أنخرط في البكاء عند رجوعي إلى البيت.. 
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وقد تلقى هؤلاء الطلبة دعماً وتشجيعاً من أحد والديهم أو كليهماء اللذين 
أدركا أن طفلهما يواجه تحديات صعبة فحاولا أن يكونا مصدردحم دائم له. 
وعندما تحدثت «إيماء عن والديهاء قالت؛ «دائماً ما كان والدي يشجعتني 


وكذلك والد تيء التي كانت تقر لي دائماً..». 


وإذا ما جمعنا تلك العوامل الثلاثة معا - الحاجة الى العمل بجِدَ أكثرمن 
الآخرين» والإحساس يالا ختلاف, والدحم الد ائم من الأبوين- فإننا نلا حظ 
أن الطفل المصاب بعسر القراءة أو اضطراب التآزر الحركي خلال السنوات 
التي تتشكل فيها شخصيته» تتولّد لديه طريةة تفكيروسلوكيات تؤدي إلى 
أن يصبح مبد عا في المستقبل. وبعبارة أ خرى» فإننا نرى أن التجارب التي يمر 
بها المصابون بالعسرين» هي التي تجعل منهم مبد مين وليست اإصابة بحد 
ذاتھا. 


وبعد أن توصلا إلى أن التجارب التي يمر بها المصابون بعسر القراءة 
واضطراب التآزر الحركي» هي العامل المهم إلا أن هناك عوامل أخرى 
مختلفة تساهم في جعل الشخص مضكراً مبدعاً لا يجب إغفالها كليا. ويعد 
العصف الذهني على سبيل المثال» أسلوباً يدرب عليه الطلبة لمساعد تهم على 
إنتاج وتوليد أفكار جديدة. وغالباً ما يستخدم هذا الأسلوب بمثابة نقطة 
انطلاق بعد إعطاء نبذة عن الموضوع الذي ستجري مناقشته. وكنا قد أشرنا 
سابقاً إلى أن السعة المحدودة للذاكرة العاملة» ينجم عنها تسلل الأفكار إلى 
العقل الواعي» والهروب مته بشكل عشوائي» ويؤدي ذلك إلى تجربة مضطربة 
قصيرة الأمد - تشبه تقريباً جلسة العصف الذهني المستمر. 
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وعادة ما يؤدي وجود ذاكرة عاملة ضميفة إلى أن يتخذ تفكيرأصحابهاء 
مسارانحرافات مغاجئة» لتبدأ روابط غيرعادية من الأفكار بالتشكل. 
وتدرك «إيماء جيد اء وهي طالبة في قسم تصميم الملابس» مدى السرعة التي 
يقفز فيها عقلها بين الأفكارء وتقول؛ «كل ما حولك ملهم» الموسيةا الصادرة 
هن السيارات العابرة» والوجوه في مواقف الباصات..». هذا النوع من تجرية 
العصف الذهني التي تحدث نتيجة لمحد ودية التخزين في الذاكرة السمعية 
المدركة» من المرجح أن تنجم عنه تآلفات غيراعتيادية من الأهفكارء يترتب 
عليها إتاحة فرصة كبيرة للوصول إلى حلول غير مخطط لها. 


وريما يكون ذلك عاملاً كبيراً لمساعدة شخص على اتباع طريقة جديدة 
للتفكيرفي المسألة. وتكون هذه الطريةة مفيدة خلال المرحلة الأولى من 
حل المشكلة» ولكنها ريما تصبح مصدرإلهاء فيما بعد. ويجد بعض الطلبة 
صعوبة شديد ة في التركيز على فكرة رئيسة أثناء عملهم» لأن أفكارهم تتشتت 
في عد ة اتجاهات. ويُعاني «بيت» وهو طالب في قسم الخزفيات» من صعوبة 
التركيز على فكرة معينة» حيث يقول: «هناك العديد من الأفكارء وينبغي أن 
تكون إنتقائياً. وحين أبد أ في رحلتي» فإن آلاف الأفكار تد ورفي رأسيء. ويدرك 
«بيت أن قدرته على توليد الكثيرمن الأفكارهي أحد نقاط قوته» وأنها قد 
تتحول الى عائق إن لم يستطع السيطرة عليها۔ 


ويفضل الطلبة المصابون بعسر القراءة» ختيار المواد الدراسية التي 
تتصف بقواعد ثابتة» لأنهم يعرفون مدى سهولة تشتت أفكارهم. وقد أمضت 


«ساره»» وهي ملحنة وعازفة طبلء سنة كاملة ضي مساق دراسي لنيل شهادة 


في التصوير الفوتوغراضي» قبل أن تنتقل الى قسم الموسيةا. وهناك قواعد, 
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واضحة يجري اتباعها عند تلحين الموسيةا (تضع الطبلء وتبد أ القرع بصوت 
عميق وخفيض» ومن ثم تضيف مقاطع الجيتارء وتضيف الكلمات) مما جعلها 
تشعر بالراحة. وقالت لي ذات مرة؛ «إن وجود قواعد ثابتة يعد أمراً مهماً- 
لأن ذلك يساعدني كثيراًء ومن دونه أحس أحياناً أني ضائعة- إذ يتوجب علي 


الفيام بالمزيد من العمل في خياب تلك القواعد». 


وريما تجبرمحدودية سعة الذاكرة السمعية العاملة» إلى الاعتماد على 
الذاكرات الحسيَّة الأخرى» من مثل الذاكرة البصرية» واللمسيّة» والحركية. 
ونستطيع رؤية ذلك بوضوح فضي ما قالته «سارة»٠»‏ باستطاعتي سماع الأصوات 
والأغاني» ولكن عند سماعي الإيقاع في الأغاني أتخيل دائماً أني أراه أو أحس 
به- ذلك يساعدني على التذ كر. 

ويعهزى ما تفعله «سارة» من تخيل الإيقاع حسياً وبصرياًء في جانب منه 
إلى السهولة التي تنسى بها الأشياء. « خطرت على بالي فكرة رائعة» ولكني 
نسيتها. لقد كانت أفضل فكرة تخطر لي على بال» ولكني نسيتها... وعندما لا 
أدون أفكاري» وتخطر لي فكرة رائعة ثم أنساهاء فإنتي أصاب بالإحباط.. 


و بالنسبة للعديد من الطلاب هناك تقنية أفضل من مجرد كتابة الأفكارء 
عندما يحاولون تنظيمهاء وهي أن يتخيلوا تلك الأفكار بصريأً. فعلى سبيل 
المثال» أذكر أني كنت أوضح لأحد الطلبة كيف يعمل برنامج «إينسباريشن 
للخرائط الذهنية 4»)[١5P1۲۵۲10١(‏ والذي يجسُد الأفكارضي شكل بصري» 
وبعد مضي دقيقتين على استخد ام البرنامج قال لي »٠‏ هكذ | أفكر. ونظراً إلى 
أن ذاكرته العاملة محدودة جداء فقد وجد أنه بحاجة الى أن يلم بأفكاره 


وينظمها بصرياء وبهذه الطريةة فقط يستطيع رؤية أفكاره مجتمعة. 
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ويجد بعض المصابين بالعسرين, والذين أصبحوا معتادين على التفكير 
البصري» أن هذه الطريةة في التفكيرهي المفضلة لديهم. وهنا أقول «بعض» 
إذ إن المصابين بالعسرين لا يفكرون جميعاً بصورة بصرية» حيث إن العديد 
منهم يشعر بمزيد من الراحة عند التفكيرشفهياء بالرخم من القيود التي 
يفرضها ذلك التفكير. 


ويُسهم وجود ذاكرة عاملة ضعيفة إلى تطوير التفكيرالابد اعي لدى 
المرء بطريةة غيرمتوقعة. وض الفصل الثامن الذي سأتحدث فيه عن النوم 
سأبين أن العديد من الطلبة المصابين بالعسرين,» يواجهون صعوبة في النوم 
حيث يقضي بعحضهم فترة ما قبل النوم وهم يتفكرون ويستذ كرون ما حصل في 
ذلك اليوم» وما عليهم فعله في اليوم التالي. ويتضمن ذلك التفكيرض المشاكل 
التي طرحت أمامهم» ويكون هذا الوقت عند العديد من هؤلاء الطلبة» هو 
ذروة تفكيرهم الأيد اعي. 


وينبغي على الشخص المبدع أن يمتلك القدرة على الربط بين المعلومات 
المختلفة» وطالما أن ذلك قد يكون صعباً خلال التهارء بسبب المطالب 
المتنافسة التي تستلزم الانتباه» فإن هد وء الليل» يضمن وجود فرصة عظيمة 
لجمع كل العناصرمعاء والتوصل الى حل مناسب» ولا سيما أن الد خول في 
النوم قد يتستغرق وقتا طويلا. ويمكن النظر إلى هذا الأمرء على أنه فرصة 
إجبارية ليعملوا بجهد يفوت ما يبذ له الأشخاص غيرالمصابين بالعسرين. 
وعلى أي حال» فلا فائد ة ترجى من التوصل إلى الحل الأمثلء ونسيانه في 
صباح اليوم التالي. ولهذا السبب يحتفظ هؤلاء الطلبة «يبمضكرة ليلية.. فإذا 


ما خطرت ببالهم فكرة جيدة أثتاء محاولتهم النوم فإنهم يقومون بتدوينها 
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على الفور وهذا يجعلهم يشعرون بالراحة. 

ويعدَ هذا الوقت الاضاض المتاح لهم للقيام ببعض التفكير الإبد اعي مهما 
لأن سرعة المعالجة البصرية غالياً ما تكون نقطة ضعف لدى بعض المصابين 
بعسر القراءة» ومعظم المصابين باضطراب التآزر الحركي؛ مما يُؤثر على 
سرمة التعلّم لديهم. ويشتمل التفكيرالابد اعي على عدة مراحل؛ وتتمثل 
المرحلة الأولى في التحضير الذي يحتاج إلى الكثيرمن الأبحاث» وفي اكتساب 
حقائق,» وأفكارء وتقنيات جديد ة» وهذا يتطلب الكثيرمن الوقت. 

ويؤدي الجمع بين معالجة بصرية بطيئةء وذاكرة عاملة ضعيفة» إلى 
إبطاء معد ل التعلم لدى الشخص المصاب بأحد العسرين. ويحتاج المصاب 
إلى وقت أطول مما يحتاجه غيرهء للتوصل إلى حلول إبداعية. 


ومن المهم ملاحظة أنه حتى لو تم القيام بجميع الأعمال التمهيدية» فلن 
يتوصل الجميع إلى حلول إبداعية ناجحة ض الوقت نفسه. ويعلم العديد من 
المصابين بالعسرين, أن باستطاعتهم القيام بأعمالهم على أتم وجه» ولكنهم 
بحاجة إلى العمل وفقاً لإيقاعهم الخاص. ويبدو ذلك واضحاً في أتهم لا 


يرغبون في العمل تحت أي ضغوط. 


ويؤثر عامل البطء في سرعة المعالجة على طلبة الفتون والتصميم بشكل 
خاص,» إذ يمكن أن يظهر أثره في بعض الأحيان على أسلوب الرسم» حيث 
إن مقررات الفنون والتصميم تتطلب مهارات جيدة فضي الرسم. وباستطاعة 
البعض الرسم بسرعة وسلاسة وبخطوط جريئة» أما في حالة ذلك الشخص 
الذي يعتمد على التفكيرالبصري بشكل كبيں في حين أن قدرته على المعالجة 
البصرية بطيئةء فإن الأمريصبح كما لو أن عقله يفكر بسرعة تفوق سرعة 
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يده في تنفيذ الفكرة. وينتج عن ذلك أسلوب فضي الرسم» يتسم بضربات قصيرة 
من الفرشاة» وخطوط متشابكة» وإاشارات واهية» مما يؤدي الى وصف هدا 
الأسلوب بالخريشة» وهذا بالضبط ما وصفت به «حتاء رسومها۔ 

وتولي بعض المقررات التعليمية» مثل تصميم الأزياء» أهمية للقدرة 
على الرسم السريع (مثل عمل رسوم أوليّة لعارضات الأزياء أثناء قيامهن 
بالعرض). «وتعدُ تانيا» طالبة موهوبة في قسم تصميم الأزياء» ولكن عندما 
طلب منها تقديم عدة رسومات أوليّة» فإنها لم تستطع العمل بالوتيرة نفسها 
التي يرسم بها الطلبة ال خرون. وفي حين استطاع زملاء «تانياء تسليم 12 
رسماً أولياً لفكرتهم الأساسية خلال ساعة واحدة» لم تستطع هي إلا تسليم 
4 رسومات فقط. وعلاوة على أن رسمها کان بطيئاًء فقد وصفت رسوماتها بأنها 
تعطي إحساساً بالجمود. نظرا لافتقارها للسلاسة في الرسم. ولكن بعد أن 
أنهت التصميم الأولي» كانت الملابس المخاطة ضمن الد رجة الأولى. 

وتعتبر, تانياء» و« حناء» و« إيماء» و«بيت» و«ساره» أمثلة على الطلبة المصابين 
بعسر القراءة؛ فهم موهوبون ومميزون ويعملون بجد. وكما تظهر أقوا تهم. 
فإن كلا منهم يفكر ويتصرف بطريةة مختلفة عن الك خر. وتعد هذه النزعة 
الفرديةء مسالة هامة جد لأنها تكشف أن هناك أنماطا متعد دة للأشخاص 
المبدعين» مما يجعل مسالة التعميم أمراً صعباً للغاية. وكما أن هناك عدة 
أنواع من الديسلكسياء فإن هناك عد ة أشكال من العمليات الابد اعية؛ والثعامل 


المشترك بينهما هو العلاقة بين التجاح والعمل الدؤوب. 


وتجدر ملاحظة أن ألفنون والتصميم» ليسا التخصصبن الوحيدين اللذين 
يتطلبان إبداعاًء إذ إن كل المجالات الوظيفية تتطلب أشخاصاً مبدعين. ومع 


أن عدداً قليلاً من الناس سمعوا باسم «جاي هاندن في حي المال في لتدن» إلا 
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أن هذا الممول المصاب بالديسلكسياء يحظى بشهرة عالمية لتطوير أساليب 
إبداعية في التمويل. 

وضي المقابل فقد سمع العديد من الناس عن «ريتشارد برانسون» وهو 
مصاب بالدیسلکسیاء ولکنه معروف على مستوی العالم بقدراته على اكتشاف 
طرق فريدة لتطوير خدمات جديدة. ولذلك فإن مجموعةه شركات «فيرجن» 
تختلف جذريا عن أية مجموعة شركات أخرى. ومن الممتع أن نخمن إن 
كانت القرارات الإنتقائية الصادرة عن المجموعة» تعكس طريقة تفكير 
«ديسلكسية». وتعتبر «أنيتا روديك» موسّسة محلات «ذا بودي شوب»» مثا 
آخرعلی شخص شهیرمصاب بالدیسلکسیاء حقق نجاحاً کبیراً في مجالً 
الأعمال. وكذلك تركت إبنتها رسام روديك» المصابة بالديسلكسيا أيضا 
بصمتها في مجال الأعمال» حين أطلقت ضفي الآونة الأخيرة» سلسلة محلات 


دکوکو دي مير 


إن كون الشخص مصاباً بالدیسلکسياء د يعني المروربتجارب مختلضة في 


سنوات الطفولة والمراهقة عن تلك التي يعيشها الأشخاص غيرالمصابين. 
ا و ی ی سيصبح عليه هذا الشخص 
والعمل الذي سيختاره. 
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الفصل السادس 
الرياضة والجينات والتطور 


يعود ظهور الديسلكسيا إلى بداية وجود الجنس البشري. وقد يبدو 
ذلك ادعاءًَ مثيراً للدهشة» ولكن هذا الفصلء سينتقل من الحقائق المعروفة» 
إلى التفكيربمنظور جديد خارج عن المألوف. ستستكشف ضفي هذا الفصل 
بعض الأسئلة التي تناستها وتجاهلتها تقريباً جميع الكتب التي تحدثت عن 
الديسلكسيا. وأول هذه الأسئلة ؛ لماذا تنتشر الديسلكسيا بشكل واسع؟ 


وأنا أعيش وأعمل في لندن» حيث يوجد مزيج متنوع من الثقافات والأعراق 
إلى حد بعيد. وقد قابلت طلاباً من بلدان عديدة. ولأعطيك فكرة عن هذا 
التنوع فقد أجريت اختبارات تشخيصية على طلاب من الصينء» وأيسلاند. 
والهند» وإيران» والكويت, وماليزياء ونيجيرياء وروسياء وأوغندا. وعلى الرغم 
من اختلاف اللغات وكتابتهاء إلا أن هناك عوامل مشتركة بصورة مذهلة. 
وعايش كل من هؤلاء الطلبة صعوبات بالغة أثناء تعلمه القراءة والتهجئة 
فضي المدرسة. وبالرغم من أن لديهم مهارات جيد ة في الإدراك اللفظيء !لا أن 
لديهم على الدوام مشكلة في الذاكرة» ويتصفون جميعاً ببطء في معالجة 
المعلومات البصرية. ولم تكن هذه الخصائص العالمية لعسر القراءة النمطي 
مفاجئة لي» لأنني كنت مطلعاً على بحث يتعلق بصعوبات القراءة قام به 


«ستيفنسون وآ خرون» في العام 1982 على أطفال من عدة جنسيات. 


وأجري هذا البحث في ثلائة بلدان؛ أمريكاء واليابانء وتايوان. وقام 
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الباحثون في كل من هذه الد ول» با ختيارعينة من طلبة مد ارس ضي العاشرة من 
العمر, تمثل جميع الأطضال في ذلك البلد. ثم قاموا بتقييم أدانهم عن طريق 
قياس قدرتهم على القراءة» ومهارات الادراك البصرية واللفظية لديهم. 
وبعد تحديد الأطفال الذين يقع مستوى مهاراتهم الإدراكية دون المستوى 
المتوقع تبين أن نسبة الأطفال الذين يعانون من صعوبات غيرمعروفة 
الأسباب في القراءة» متساوية تقريباً في الد ول الثلاث» إذ بلغت حوالي .١6‏ 


ويعد هذا البحث ضي غاية الأهمية» لأنه دحض الأسطورة القائلة› 
بأن عسر القراءة لا يوجد لدى أطفال يتعلمون القراءة والكتابة باللغتبن 
اليابانية والصينية. وهذا يعني أنه على الرغم من اختلاف طرق الكتابة. 
إلا أن هناك أعد ادا متساوية من الأطفال الأمريكيين واليابانيين والصينيين 
مازالوايواجهون صعوبات غيرمتوفقعة عند تعلمهم القراءة. ووضح هذا 
البحث أيضاً أن الثقافات التي لا توجد فيها كلمة ديسلكسياء حمل الأطفال 
المصابين بعسر القراءة مسؤولية الصعوبات التي يواجهونهاء وتعزو ذلك 
إلا أنهم لا يعملون بجد. ومن الصعب على هؤلاء الأطضفال شرح مفهوم عسر 


القراءة لذویهم. 


ماذا يعني وجود عسر القراءة في جميع الجنسيات؟ تخيل نضسك تد خل 
إلى فصل يضم ستة طلاب مصابين بعسر القراءة» وكل واحد منهم من بلد 
مختلف؛ الصين» والكويت» وكينياء وجزرالهند الغربية» والسويد» وباكستان. 
هناء ستبرزلك على القورالفروقات العرقية بينهم» ولكتك لن تتمكن من 
معرفة إن كان أي منهم مصاباً بعسر القراءة إلا إذا أ خبرك بنفسه» أو أ خبرك 


شخص آخر بذ لك. ولكن وعلى الرغم من هذه الفروقات البارزة, إلا أن تتائج 
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اختباراتهم العصبية النفسية جاءت متشايهة جداً. 


ويمثل هذا التشابه على الرغم من اختلاف الخصائص العرقية والجسدية 
دلالة واضحة على أن عسر القراءة موجود قبل بداية تطور الا ختلافات 
العرقية» ووفقاً لأحكام التطور, نستطيع القول أنها بد أت مع ظهور الجنس 
البشري. والتفسير ال خر الوحيد لذلك هو أن نفترض أن هناك عاملاً بيئياً 
مشتركا في جميع الثقافات يحفز تطورعسر القراءة. فعلى سبيل المثال» 
هل يمكن أن يكون الغذاء هو ذلك العامل؟ أنا لست مقتنعاً أن هذه المتناقشة 
تصمد أمام فحص دقيق لاعتيارها تفسيرا عاماً مقبولاً لسيب حدوث 
الديسلكسيا. وعلى سبيل المثال فإن النظام الغذائي لطالب /طالبة ولدت 
في بريطانيا لأبوين أفغانيين» أو أيسلانديينء يختلف عن النظام الغذائي 
التقليدي لأجداده / أجدادها. وعلى أي حال فإنك عندما تكتشف فيما بعد 
أن جده لأبيه أو لأمه يسك في أن أ حدهما کان مصاباً بعسر القراءة» مع أنه 
من المرجح جد أ أن تكون الوجبة الغذائية للجد تقليدية. وبعبارة أخرى 


فمع أن اختلاف الوجبات متغيربين الأجيال» إلا أن عسر القراءة ثابت. 


وعتند دراسة الاقتراح القائل:؛ إن النظام الغذائي عنصر مهم في فهم 
أسباب حدوث الديسلكسياء فإن من المهم التأكيد على أن هناك فرقاً كبيرا 
بين أن ترفض الوجبة الغذ ائية» كتضسيرعام ومقبول وبين أن تسمح بوجود 
بعض الاستثناءات. 


وتعتبرمسألة التظام الغذائي على درجة من الأهمية فضي الوقت الحالي» 


بعد أن جادل بعض الباحثين أن كمية ما نتتاوله من الحمض الدهني 
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«أوميجا-3» والمعروف بأهميته لوظائف الدماغء أقل بكثيرحما كانت عليه قبل 
عدة قرون.۔ وعلى أي حال» فإن هذا الخط من الجدل يتناسى حقيقة أن عسر 
القراءة» موجود في اليابان وأيسلانداء وهما بلدان عرف عنهما استهلا كهما 
الكبيرللاسماك التي تعد مصدرا غنياً بأوميجا-3. وهناك حقائق لاه 
منهاء وهي أن الديسلكسيا منتشرة على نطاق واسع وأنه من المصادفة أن 
تظهرفي جميع البلدان بنسب متساوية تقريباً. وعلاوة على ذلك يعرف عن 
الديسلكسيا أنها وراثية. 


وبشكل عام إذا كنت مصاباً بعسر القراءة» فهناك احتمال بنسبة 50 
أن كل طفل تنجبه يكون مصاباً بعسر القراءة. وريما أصبحت تدرك الان أن 
عسرالقراءة حالة معقدة بعض الشي»ء ونتيجة لهذا التحقيد» ولأن عامل 
الوراخة هوعامل غيرمباشر, فإن معظم علماء الوراثة (على سبيل المثال 
ف و کر کا کرو کو 
من الجينات وليس جيناً واحداً فقط. وفي الواقع (فإن من غيرالمتوقع وجود 
ارتباط مباشر بين مورثة واحدة وحالة مرضية معينة. وما يذهل معمظم 
علماء الوراخة» هو مدى تعقيد الأمر وليس مدى بساطته» فلون العين مثلاً 


يحتاج إلى ما لا يقل عن تسع مورثات). 


وضي الأونة الأخيرة اكتشف علماء الوراثة» مستوى جديدا من التعقيد. 
وهو أن الجينات يجري تفعيلها أو كبحها بما يدعى «الهيستونات». والهيستونات 
هي عبارة عن مراسل كيميائي من نوع خاصء» يؤثرعلى الجينات بد ء من كمية 
الجهد الذي تبذله الجينات ض العمل لتصنيع البروتينات واتتهاء بإيقاف 
عملها تماماً. وما يعنيه هذا المستوى الجديد من التعقيد» أن ثلاخة أشخاص 
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ريما تكون لديهم المورثة نفسها؛ حيث تقوم هذه المورخة بالعمل جيدأضي 
حالة الشخص الأول وتعممل ببطء في حالة الشخص الثاني» في حين أنها 
تكون متوقفة عن العمل في حالة الشخض الثالث. 


ومن الناحية النظرية» فإن هذا يعني أن ما تأكله وتشربه» أو تتتاوله 
من بيئتك» قد يؤثر بطريقة ماء على إمكانية انتاج الهيستونات. وعليه فإن 
من الممكن أن يكون النظام الغذائي أحد العوامل. و|إذا كانت الحال على هذا 
التنحو فمن المحتمل أن يؤثر على عمل زوج من المورثات في الحد الأقصى, 
ولكن ليس على تجمع معقد من الجينات التي تؤدي إلى جعل الشخص مصاباً 
بعسر القراءة. 

وفي وقتنا الحالي» يأتي الدليل الأكثر إقناعاً على أن الأحماض 
الدهنية ضرورية لبعض الأشخاص,» من البحث الذي أجراه «ريتشاردسون» 
و«مونتجومري» هام 2005. وقد سجُل الباحثان. وجود تحن في مهارات 
القراءة» وأداء التهجئة لدى أطفال المدارس المصابين باضطراب التآزر 
الحركي والذين تناولوا مكملاً غذائياً من الأحماض الدهنية على مدى 
ثلاثة أشهر, ولم يلاحظ تحسن في التناسق الحركي. ولوحظ أيضا تحسن 
لدى حوالي ثلث الحالات في القدرة على تركيز الإنتباه. 

ونتيجة لهذه العلاقة المعقدة بين الجينات والهيستونات, فإن التنبؤ إن 
كان طض لأب مصاب بعسر القراءة» ريما يكون مصاباً أيضاء مسالة تكتنفها 
الصعوبات (وإن تقنية الفحص الجيني لعسر القراءة» ما زالت بعيدة المتال.) 
ويعحتمد التنبؤ الحالي على الاحتمالات, وهذا يعني أن احتمال إصابة بعض 
الأطضال بعحسر القراءة. لأن أحد الوالدين مصاب بذلك» هوأمرمرجح 
جداً ولكن من غيرالمرجح إصابة جميع الأطضال. وبسبب الطبيعة المعقدة 
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لسر القراءة» فأن حدة الإصابة بعسر القراءة ونمطها يختلفان في العائلة 
الواحدة. 

ويما أنه أصبح من المعروف أن الديسلكسيا تتوارث في العائلةء فلا بذ لنا أن 
نسأل؛ هل من الممكن أن يوجد شخص مصاب بعسر القراءة في مجتمع ما قبل 
ابتكارالكتابة التعليم لجميع الأطفال في مجتمع معن هو تطور حديث. فقبل 
حوالي 150 عاماء كان التعليم مقتصراً على القلة من علية المجتمع» وحتى فى 
معظم البلد ان التي تعتبر متطورة في يومنا هذ ا. وعليه» هل من الممكن أن يكون 
أحد أجدادك مصاباً بعسر القراءة» قبل 150 سنة» حتى لو لم يتعلّم القراءة 
والكتابة9 فعلى سبيل المثال» إن كنت مصاباً بعسر القراءة» وكان أبوك أو أمك 
مصاباً أو مصابةء فهل ستكتشف حينذاك أن جد جد جد جد ك / جد تك كان 
أيضاً مصاباً بعسر القراءة» حتى وإن لم يذهب الى المدرسة قط؟ فخلال 150 
عاماً تتوالى ستة أجيالٍ فقط. 

وتعتمد الإجابة كلياعلى كيفية تعريف عسر القراءة فإذا ما كان 
المقياس الوحيد هو أن يكون الإدراك اللفظي أفضل بكثيرمن مهارات القراءة 
والتهجئة» بالرغم من توفر التعليم المناسب, فإنه لايمكن أن يكون هناك 
شخص مصاب بعسر القراءة» إن لم يتلق دروساً في القراءة والكتابة. وهذا 
التعريف على أي حال» يخلق مشكلة تطورية»› مغادها أن عسر القراءة له 
يمكن أن يوجد لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة أيضاء فكيف يمكن 
أن يشخص طفل ض الثامنة أو التاسعة بأنه كان يعاني من عسر شديد في 
القراءة» بينما يقال أنه لم يكن مصاباً بعسر القراءة عندما كان في الثالثة أو 
الرابعة من العمر؟ 

وضي حال تبني تعريف أشمل لعسر القراءة» فعندها يمكن أن يكون الطفل 
مصاباً وهوض الشهر السادس,» أوالسنة الثالثة» أو الثامنةء أو الخامسة عشر 
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من العمر. وتتضمن التعريفات الأشمل» وجود صعوبات غيرمتوقعة ضي القراءة 
والتهجنة كأحد مظاهر عسر القراءة بالاضافة إلى جوانب أخرى من قبيل 
ضعف الذاكرة وتشتت التركيز» وبطء المعالجة البصرية» وهي جوانب تظهر 

منذ الولادة. وعليه» فإن من الممكن تشخيص إصابة الطفل بعسر القراءة» أو 
عسر التوافق الحركي بعد ولادته بقليل. 

ويما أن بعض الخصائص العصبية النفضسية لعسر القراءة» موجودة 
أيضاً في اضطراب التآزرالحركي» واضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة 
ADD/ AD 3D(‏ )1 فاته یتوجب الحذرعند إجراء تشخیص طفل في سن 
مبكرة) لتمييز عسر القراءة عن البقية. وبما أنه أصبح بإمكاننا وصف طفل 
بآنه مصاب بعسر القراءة» حتى قبل د خوله المدرسة» يمكننا القول أن عسر 
القراءة وجد فضي مجتمعات ما قبل الكتابة. 

وقد يبدو هذا القول متطرفاً بعض الشيء» د بيد أنه فضي الواقع ليس كذ لك. 
وأعلن «أندرو إيليس» في العام 1985 عن وجهة نظره القائلة؛ إن عسر 
القراءة مهما كانت الحقيقة التي سنتوصل إليها بشأنه في نها ية المطاف, فإنه 
من المؤكد تقريباً أن علاقته بالقراءة والتهجئة ليست بذلك القدر. 

وعد القدرة على التذكر والنسيان أمراً ضرورياً لبقاء الإنسان. فمن 
دون القدرة على التذ كر فكل شيء سيولد لدينا شعوراً جديداء ومن دون 
القدرة على النسيان سنصبح مغمورين بالمعلومات. وتعدٌ القدرة على التذ كر 
والنسيان مسالة أساسية للبقاء حتى عند الحيوانات. وطبقا لقانون التطورء 
فلا بد أن تكون القدرة على التذكر والنسيان» قد بدأت تتطورمع المراحل 
الأولى لتطور الكائنات الخيةء وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يعرف عنها سوى 
القليل» ولا سيما من قبيل أنها معقدة للغاية. ويمثل هذا التعقيد موث شرا قوياًء 
آنها لا يد وأن تكون معقدة على المستوى الوراثي أيضاً. 


Twitter: @ketab_n 


108 هکذا افکر 


وكماهوالحال» في وراثة أي عملية يعرف أنها معقدةء فلا بد من توقع 
تنوعات جوهرية. وقد قابلت طلاباً لديهم ذاكرة تصويرية»ء وقابلت طالبة 
تجد صموبة في تمييز وجه طفلهاء والتقيت طلبة لديهم ذاكرة عاملة ضعيفة 
جداء لدرجة أنهم لا يستطيعون تذ كر ثلائة أرقام متتابعة يعتبرمن المستحيل 
تقريباًء في حین قابلت آخرین لا يتذ كرون فعلياً أي شيء عن طفولتهم. وتعد 
هذه التنوعات الجوهرية بين جميع أنواع الذاكرة. سواء كانت بصرية» أو 
عاملة» أو طويلة المدىء» هو أحد مظاهر الحياة البشرية. 

ويما أن الذاكرة الضميفة تشوش إلى حد بعيد على مجريات الحياة 
اليومية» فمن المتوقع أن تكون الضغوطات المصاحية لعملية التطورضي صالح 
بقاء أولئك الذين يتمتعون با لذاكرة الأفضل. وطالما أن هذا الضفط يمارس 
دوره على مدى آلاف السنينء ليصبح لديك ميلا لتنسى ما كنت ستشرع في القيام 
به» وتحلم أحلام اليقظة أكثرمن الآخرين, أو تواجه صعوبة في التنظيم 
والتعلم بسرعة, فإنه يمكن القول بأن ذلك يعد أمراً سيئاً في أي مجتمع تقريبا 
سواء أكان معاصراء أو قبل 100,000 عام. 


فإذا كانت الضغوط المصاحبة لعملية التطور تميل لصالح بقاء أصحاب 
الذاكرة الفعالةء فلماذا إذاًء ما زالت الذاكرة العاملة الضعيفة خاصية بارزة 
لدى العديد من المصابين بعسر القراءة؟ وتتطلب الإجابة عن هذا السؤال 
التأمل والتخمينء ومن أجل ذلك سأقوم باستكشاف أبعد قليلاً لخط التفكير 
التطوري. وسوف أتخذ ما قد يبدو للوهلة الأولى توجها غير اعتيادي 
بالتحدث عن علاقة الرياضة وعسر القراءة واضطراب التآزر الحركي. 


لا ريب أن امتلاك ذاكرة عاملة ضعيغة يشكل» مصدرإحباط للعديد من 
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المصابين بالعمسرين. وعلى أية حال» فمن المحتمل أن امتلاك ذاكرة عاملة 
ضعيفة في زمن موغل في القد م في ماضينا التطوري» ربما يكون عملياً أمراً ليس 
سيئاً. وربما تعزى هذه الحستة إلى وجود ميل قوي لدى أصحاب الذاكرة 
العاملة الضعيفة» إلى سهولة تشتت تركيزهم۔ 

وغالباً ما يصف العديد من المصابين بالعسرين أنفسهم بأنهم يفقدون 
تركيزهم بسهولة. وبوجه عام» فكلما ازداد عجز الذاكرة العاملة» أصيح 
تشتت انتبأه المرء أكثر سهولة. ويعد ذلك من المساوئ الکبریى» إن كنت تعمل 
في مكتبة» أو شركة» أو استوديوء أو حتى في بيتك وکلما سمعت صوقاء أو 
شعرت بحركة» فإنك تشيح بنظرك عما كنت تفعل. وقد تكون هذه السهولة 
في تشتت الإنتباه من الحسنات الأساسية» قبل نصف مليون سنة أو أكش إذ إن 
أدمغتنا تطورت لتمكننا من البقاء في عالم حافل بالفغموض والمخاطر. 


وقبل نصف مليون عام عاش أجد ادنا في خوف دائم من أن يصبحوا غذاء 
للأحد الحيوانات الجائعة. وضي ظل تلك الظروف, فإن كون المرء على أعلى 
درجة من الحذر, والحساسية الشديدة لأي حركة مباغتة» أو صوت غير 
متوقع» قد يكؤن آلية مهمة للبقاء. ويبرزهذاالتوع من السلوك بوضوح 
عندما تراقب طائراً أو سنجاباً وهو يأكل. وريما تكون الحال كذ لك في أن 
هؤلاء الأشخاص الذين كان يتشتت انتباههم بسهولة» هم أولئك الذين كانت 


لديهم أعظم الفرص للنجاة من أن يكونوا وجبة طعام لغيرهم. 


وعلى أي حال»فإن القواعد الإجتماعية واللغة» قد ظهرت مع تطور ن 
أسلافتاء وأصبحت أكثر تعقيداً . ولم يكن لتلك التغیرات أن تتحدث, لولم تكن 3 
مصحوبة بزيادة في الذاكرة العاملة» وذلك لأن الذاكرة العاملة هي مركز 
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إحساسنا بالوعي» والتدبر. ونتيجة لذلك لا بذ أن الضغوطات المرافقة 
لعملية التطور قد مالت لصالح تطوير عمليات الذاكرة, ومن ضمنها الذاكرة 
العاملةء وريما يكون هذا الضغط قد عمل ضد ذلك الضغط الأقدم الذي جعل 


من لتشتت أمرا ن نفا 


وعلى الرغم من أن الترابط بين سهولة تشتت الانتباه والبقاء ريما كان 
من أقوى آليات البقاء قبل آلاف الستين» ولا أظن أنه قد اختضى برمته۔ 
فالأشخاص الذين يتأقلمون جيداً في بيئة معينةء هم الأكثر احتمالاً للبقاء 
ونقل جيناتهم للأجيال القادمة. وتعد الحساسية لماهوغيرمتوقع إحدى 
الخصائص المهمة. وكذ لك الأمر بالنسبة للمهارة الجسدية. ويقودني ذلك 
الى المرحلة التالية من التفكيربمنظور جديد خارج عن المألوف. 


قمت على مدى السنوات الأريع السابقة» بإجراء تقييم للعديد من الطلبة 
الذين حفقوا إنجازات رياضية على مستوى رفيع. ومن بين هؤلاء الطلاب بطل 
العالم ضي ١لإبحارء‏ وبطل أوروبا في التايكوند و والفائزة في سباق الدراجات 
الوطني في المملكة المتحدة» وعداءة سباق الضاحية الوطني في المملكة 
المتحدة» وبطل السباحة الوطني في ماليزياء وحاملة الميد الية البرونزية 
التشيلية في الجمبازء وحامل الميد الية البرونزية السويدي ف التزلج الحر. 
وهؤلاء الطلاب -أريعة رجال وثلاث نساء- جميعهم مصابون بعسر القراءة. 


وعلى مدارسنوات حتى الآن» فإنني أسأل جميع الأشخاص الذين أقيمهم. 
أسئثلة عن موقفهم من الرياضة» والقدرات الرياضية حبن أقوم بإعداد 


تقريرعن تاريخهم الشخصي,» لأن ذلك يساعد ني في التمييز بين المصابين 
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بعسر القراءة» وأولنك المصابين باضطراب التآزر الحركي. وبشكل عام فإننا 
نتوقع أن يستمتع المصابون بعسر القراءةء بممارسة الرياضة فض المدرسة› 
لأنها تمنحهم فرصة للهروب من المواد المتعلقة بالقراءة والكتابة. ومن 
ناحية أخرى» يتوقع أن لا يفض المصابون باضطراب التآزر الحركي ممارسة 
الرياضة»لأنها تتطلب مهارات تناسقية جيدة. 


كلما حاولت فهم العسرين,» اكتشفت أن الواقع أكثر تعقيداً مما نتوقع. 
فهناك من المصابين بعسر القراءة يكرهون ممارسة الرياضة» بينما يتحمس لها 
بعض المصابين باضطراب التآزر الحركي» ويحققون إنجازات رياضية مميزة. 
وعلى سبيل المثالء فإن «ريان» طالب مصاب باضطراب التآزر الحركي» وهو 
الان في الثانية عشر من العمر» وبطل الجودوضي مقاطعة سسكس الانجليزية 


ضمن فئته العمرية. 


ومن المهم أن نضع في الحسبان» أن حماس المرء للرياضة» لا يعني تماما أنه 
رياضي جيد. وعلى أية حال فإن الحماس مهم نظراً لما له من سمة الد افعية 
والتحفيز. ويواجه الشخص المصاب بأحد العسرين تحديات من نوع معين» 
فعلى سبيل المثال»فإن الذاكرة العاملة الضعيفة» تؤدي إلى صعوبات فضي 
ممارسة تلك الرياضات التي تتطلب القيام بعدة أمورض الوقت نفضسه۔ 

خذ على سبيل المثال» جميع العناصر المختلفة, التي يجب التفكيرفيها 
عند تعلم لعبة كرة الشبكة النسائية؛ من قبيل تذ كر المنطقة التي يجب 
البقاء فيها دا خل الملعب؛ فإذا خرجت اللاعبة من هذه المنطةةء يحسب 
عليها خطا وتعاقب. وينبغي على اللاعبة أيضاً أن تفكرض التحكم بالكرة. 
وضي طريةة اللعب واتجاهه» وفي موقع أعضاء فريقهاء وعليها أن تحاول 
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ملاحظة ما يقولون أو يشيرون إليها. وبما أن عليها أن تأخذ عدة أمورض 
الحسبان في الوقت نضسه» فينيغي أن تكون قادرة على القيام بمهام متعددة 
لتصبح لاعبة جيدةء ولا سيما عندما تتعلم اللعبة. وليس بمستغرب أن تجد 
المصابات بالعسرين في أنفسهن ميلا لتحاشي الأ خطاء على أرض الملعب أكثر 


من غيرهن. 


وبشكل عام تتطلب الرياضات الجماعية مثل كرة الشبكة النسائية من 
اللاعبات القدرة على التفكيربعدة أمورض الوقت نفضسه» تفوةق ما تتطلبه 
الرياضات الفردية» من مثل الجري أو السباحة. وغالياً ما تكون القواعد 
معقدة, وينبغي الانتباه إلى ما يفعله أعضاء فريقها والفريق الآخر. وعلى 
سبيل المثال» قابلت لاعبي «ركبي» وصلا إلى مستوى عال في الأداءء بيد أنهما 
كانا دائماً يسببان الإحباط لمدربهما وأحضاء فريقهماء لأنهما لا يستطيعان 
تذ كر توجيهات المدرب من خارج الملعب (وهذه عادة ما تكون بمثابة شيفرة 
من أجل ألا يعرف الفريق الخصم .إلى من ستقذف الكرة.) ووصف أجد هؤلاء 
اللاعبينء كيف أن كابتن الضريق يقف خلفه عند صدور توجيهات من الخار» 
ليخبره متى عليه أن يقفز إذ إنه ل يستطيع أن يتذ كر تلك الشيفرة. 


وقد كشف لي تحليل البيانات التي حصلت عليها من الطلبة المصابين 
بالعسرين, أنهم أكثر ميلا لاختيار الرياضات الضردية» مثل السباحة وألعاب 
المضمار حيث يتيح ذلك لهم تحقيق مستوى عال من النجاح» يفوق ما يتم 
تحقيقه فض الرياضات الجماعية» من مثل كرة القدم وكرة السلة» وكرة 
الشبكة النسائية. وليس من المستغرب إذا أن يكون الطلاب الذين قابلتهم 


وحققوا انجازات مميزة في بطولات وطنية وعالميةء جميعهم أبطال رياضات 
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فردية. وكذلك لم يكن من غيرالمتوقع أن يكشف ما أوضحته «حناء أنها 


تمارس الجودوء وهي رياضة فردية أخرى. 


ويكشف ما أوضحته «حنا» أن عليها مثلها مثل العديد من الطلاب المصايين 
بالعسرين» ويستمتعون بالرياضة» أن تبذل المزيد من الجهد لتحقيق 
النجاح. 

وقد لاحظت أيضاً أنه حتى عندما يفضل المصاب بأحد العسرين ممارسة 
رياضة جماعية فإنه يميل إلى اللعب ضي موقع الدفاع. وإذا دنا الى الوصف 
العصبي النضسي للمصابين بالعسرين, فإن مهارات الادراك البصري لديهم» 
تكون على العموم أفضل من سرعة المعالجة البصرية» وهذا يعني أن هناك 
قدرة جيدة على قراءة اللعبة» ولكن هناك افتقاراً إلى سرعة الإستجابة 
التي يتميز بها المهاجم. ومرة أخرىء» فإن من الحكمة ألا نعمم الأمرعلى 
جميع المصابين بالعسرين. ويعد السير«جاكي ستيوارت» من المصابين بعسر 
القراءة» وهو أيضاً بطل «الفورمولا ون غراند بركس» في العالم. 

ولايستمتع بالرياضة جميع المصابين بالعسرين,» لأن البعض» ولا سيما 
المصابون باضطراب التآزر الحركي أكثر من أولئك المصابين بعسر القراءة» 
تكون محاولاتهم الأولى للمشاركة ف الألعاب الرياضية والتربية البدنية 
في المدرسة محرجة للغاية ومهينة لهم مما يجعلهم يستسلمون فضي النهاية› 
ويتجنبون المشاركة في أي نشاط رياضي. وكذ لك فإن شعورهم بالاحراج 
والمهانة من كونهم آخر من يتم ! ختيارهم لتشکیل فریق» ولا سیما إذا انوا 
ممن يتوقون للعب بشدة» والمضايقات التي غالبا ما يتعرض لها أولثك الذين 
لا يجيد ون الألعاب الرياضية› يؤدي إلى تآكل الثقة بالنفس وانعدام تقدير 


الدات. 
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ومن هؤلاء الذين يستمتعون بممارسة الألعاب الرياضية» فإن نسبة عالية 
منهم تحقق مستوى جيداً يدعو إلى الدهشة» ومن بين الطلبة المصابين بعسر 
القراءة الذين قيمتهم» فإن ١13‏ تميزوا ضي أحد النشاطات الرياضية. وقد 
استخدمت بمثابة مقياسس للتميز ما إذا كان الطالب قد تم اختياره لتمثيل 
بلده فضي لعبة رياضية أو أكثرء كما استخدمت مقياييس مماثلة للطلبة في 
دول أخرى ( من قبيل تمثيل إقليم في فرنساء أو مقاطعة ض ألمانياء أو ولاية 
في الولايات المتحدة الأمريكية). ومن الضروري ليتم اختيار المرء ليمثل 
مقاطعة أو ما يوازيها في البلد ان الأ خرىض رياضة معينة» أن يكون قد بلغ 
مستوى عالياً من الأداء الرياضي. وكانت نسبة 13 من هؤلاء الطلبة الذين 
قيمتهم خلال الستوات الثلاث الماضية» قد مثلوا مقاطعتهم بواحدة أو أكثر 
من الرياضات. ويشكل وجود رياضي متميز من كل ثماني أشخاص نسبة تفوق 
مانتوقعه بين طلبة أي جامعة عادية ض المملكة المتحد 5؛ إذا كيف يمكن 
تفسيرهذه النتائج؟ 

وهناك إجابة واضحة وتفسير 
بديل ولكنه أكثر تعقيداً. ويتضح 
السيب في أن المصابين بعسر 
القراءة» يلجؤون إلى الرياضة 
للهروب من قاعة الدراسة. ولذ لك 
فإن الدافعية تكون عالية لدى 
هؤلاء الطلاب» لتخصيص المزيد 
من الوقت لرياضتهم المفضلةء› 
ويفترض هذا الخط من الجدل 


أن الحماس مصحوباً بالممارسة› 
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خبرأن يؤديان إلى التفوق. ومع ذلك فقد قابلت العديد من الأشخاص» 
الذين يخفقون ف أن يتم اختيارهم لتمثيل مقاطعتهم رخم وجود الد افعية 
لديهم» ناهيك عن التدريب سنة بعد أخرى» وهناك عامل آخر يتطلبه تحقيق 


النجاح وهو القدرة الطبيعية. 


وتمثل المرحلة التالية من النقاش قفزة فكرية) إذ إنني سأاقدم الان 
التفسيرالأكثر تعقيد أ فإذا تفونَ مصاب بعسر القراءة من بين كل ثمانية 
طلبة جامعيين» في المجال الرياضي» فإن ذلك يتضمن وجود صلة (حتى ولو 
كانت ضئيلة) بين كون الشخص مصاباً بعسر القراءة» والتفوق ضفي الأداء 
الرياضي. ومع أن هذه الصلة أبعد من أن تتصف بالتكرار المنتظم» !ا أن 
حدوثها يؤكد أنها ليست مجرد صدفة. 


وضي حال وجود هذه الصلة» فإن المهارات الجسدية العالية» هي تحديداً 
ما يساهم بالفائد ة لصالح المرء في كل المجتمعات وعلى مر العصور. ويمعنى 
آ خر فإن مثل أولئك الأفراد. قد تكون لهم الأسبقية فضي معظم المجتمعات. 
ووفقاً لمعاييرالتطور فإن هؤلاء الأفراد يمتلكون فرصة أفضل للبقاء» مما 
يلغي الجانب السلبي من كون الشخص مصاباً بعسر القراءة. وهناك احتمال 
كبيرأن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات جسدية متميزة» يتمتعون بمكانة 
عالية» ونفوذ واسع في معظم المجتمعات. ولا سيما إذا كانوا من الذكور. 

ونحن نعرف من علم الإنسان والتاريخ أن أغلب الرجال الذين يتمتعون 
بمكانة عالية ونفوذ واسع» يرجح جدا ارتباطهم بأكثر من زوجة أو خليلة. 
وسينجم صن ذلك بسبب عامل الوراخة» أن تنتشر مجموعة جينات عسر 
القراءةء بين العائلات التي تتمتع بنغوذ وسلطة. وربما يتجاوز الأمر كونه 
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مثيراً للدهشة, أنني أعرف أفراداً مصابين بعسر القراءة في خلاث عائلات 
ملكية. 

وهناك التواء بسيط ضي هذا الخيط من التخمين والتأمل» حيث ذكر حوالي 
لث الطلبة المصابين بهسر القراءة» عن وجود مضاعفات أثناء ولاد تهم 
من مثل مخاض طويل وصعبب» وولادة أطفال قبل أوانهم (أطفال خدج)» أو 
الولادة القيصرية. ومع أن واحدأ من كل ثلاثة طلاب مصابين بحسر القراءة 
ذكر حدوث تعقيد في عملية ولادته» إلا أن واحدأ من كل خمسة عشرمن 
الطلاب الذ كور المصابين بعحسر القراءة على المستوى الرياضي ض المفاطعة»› 
ذكروجود تعقيد فضي عملية ولادته. وإلى حد ماء يبدو أن هتاك صلة بين 
الولادة الخالية من التعقيد ات والقدرة العالية ض الأداء الرياضي. 


ويمكن النظر إلى هذه الصلة من ناحية تارب بخية. ونظراً إلى أن الولادة 
كانت ض الماضي محفوفة بالمخاطر, ويعزى ذلك في جانب منه» إلى سوء 
التغذية» وضي جانب آخر إلى نقص الخبرة لدى القابلات. وعلى أية حال» فإن 
زوجات أصحاب النفوذ كن يتمتعن بنظام غذ ائي أفضل من غالبية النساء - 
مما يؤدي الى جعل الفجوة بين عظام الحوض أكثر اتساعا لمرور راس الطضل 
من خلالهاء إضافة إلى حصولهن على مساعدة من أفضل القابلات. وعليهء فإن 
حدوث تعقيد في الولادة من المرجح أن يكون أدنى مما يحدث مع نساء العامة 
من السكان. وريما يكون هذا العامل» قد لعب دورا في ضمان استمرارية المهارة 
الجسدية وانتقال المنظومة الجينية للمصابين بعسر القراءة من جيل إلى 
آخر. 

بد أت هذ الفصل بالقول إنني سوف أنتقل من العوامل المعروفة الى التفكير 
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بمنظور جديد غيرمألوف وخطوت بالاقتراح قدما إلى أن عسر القراءة له 
تاريخ تطور طويل. ونظراً الى أن كون الشخص مصاباً بعسر القراءة» يصاحبه 
بعض العوامل السلبية» من قبيل ضعف الذاكرة العاملة» فلا بذ أن يكون هناك 
سبب قوي وراء بقاء عسر القراءة لعد 3 آلاف من السنين فضي جميع الشعوب. 
وريما ترجع الاجابة إلى أن عسر القراءة يكون بصورة غيرمتوقعة مصحوياً 
وعلى تماس مباشر بمهارات جسدية عالية المستوى. وان هذا خط تفكير 
تأملي» وربما قول عنه البعض أنه تفکیربمنظور جديد غيرمألوف. وعلى أية 
حال» ما زال هناك الكثيرالذي نجهله عن عسر القراءة» والعديد من الأسئلة 


التي تحتاج إلى إجابات. 
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الفصل السابع 
فتيات ونساء (م يشخصن بعد») 


هناك خرافة سائدة منذ زمن طويلء مغادها أن عدد المصاببن من الذ كور 
بعسر القراءة» يضوق كثيراً عدد الإناث. وريما تكون هناك خرافة أيضا 
مضادها أن عدد المصابين من الذ كور باضطراب التآزر الحركي» يفو كثيراً 
عدد الاناث. وعلی مدارسنوات» أعتقدت أن كلتا الخرافتبن صحیحتان» بيد 
أنني غيرت رأيي قبل حوالي خمس سنوات فيما يقال» أن عد د الذ كور المصابين 
بعسر القراءة. يفوق عد د الاتاث بثلاثة أو أربعة أضعاف ويعزى هذا التغير 
إلى سببين بسيطين وقويُين؛ الأول» أنني بدأت ألتقي بهدد من النساء 
المصابات بعسر القراءة» ممن لم يتم تشخيصهن من قبل يفو عدد الرجال؛ 
والثاني» أنني إطلعت على بحث حديث يد حض هذه الخرافة المتعلقة بعسر 
القراءة. ولم أكن الوحيد الذي غيّررأيه» فعلى سبيل المثال» يقوم الموقع 
الالكتروني الخاص بإدارة التعليم والمهارات التابع لحكومة المملكة المتحدة 
)w .S۔ع0۷‎ u (‏ بلفت النظر إلى فكرة أن الاصابة بعسر القراءة» ريما 
تؤثر على الجنسين على نحو متساو. وعلى مدى الخمس سنوات الماضية» قمت 
بتشخيص أكثرمن 1000 طالب وطالبة. وقد حيرني منذ البداية أمران؛ 
الأول» أن عدد النساء اللواتي تقد من للفحص فاق عدد الرجال. والثاني» أن 
مقابل كل رجلين قابلتهما للمرة الأولى وقمت بتشخيصهما على أتهما مصابان 
بعسر القراءة» كنت أقابْل ثلاث نساء يتقد من للتشخيص للمرة الأولى. وحبن 
ألقيت نظرة ض الآونة الأ خيرة على بيانات الطلبة المصابين باضطراب التآزر 


الحركي» فإن هذا النمط من التباين كان أعلى درجة. 
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وإلى يومنا هذا فإنني أقابل عدداً من النساء اللواتي لم يخضعن سابقاً 
لتشخيص اضطراب التأزر الحركي» يفوق مرتين عدد الرجال. ولأن الأرقام 
التي لدي تجري بخلاف ما هومتوقع - إذ توقعت أن أقابل عددا من الرجال 
المصابين بعسر القراءة يفو عدد التساء بثلاثة إلى أريعة أضعاف - فإن 
ذلك يعني شيئاً واحدأ فقط؛ وهو أن الأرقام التي لدي تشيرإالى أن عدد 
البنات المصابات بأحد العسرين أكثر احتمالاً بأن لا يتم تشخيصهن في 
المدارس مقارنة بالأولاد. ولمعرفة السيب في أن العديد العديد من البتات 
لا يجري تشخيصهن في المد رسة» فقد استمعت إلى ما قاله هؤلاء الطلبة 
عن تجاريهم الشخصية في المدرسة . ومع أن بعض المواضيع كانت مشتركة 
لدى كلا الجنسين» من قبيل الصعوبة في التركيزء وسماع عبارة «عليك العمل 
بشكل أكثر جدية»ء. إلا أن بعض الملاحظات تعلقت بالبنات أكثر من الأولاد. 
وذكرت العديد من الفتيات أنه كان عليهن الدراسة لفترات أطول من الفتيات 
الأخريات وكنْ يحاولن عدم جذب الانتباه إليهن۔ وقد عبرت «شارون» عن 
العديد من المصابات» عندما وصفت كيف أنها حاولت جعل نفسها «غيرمرئية»› 
في الصف « كنت أجلس في الجزء الخلفي من قاعة الفصل, وأ ختبيء خلف 
الفتاة الضخمة الجالسة آمامي» وأضافت شارون أنها كانت تتحاشى النظر 
للمعلمة. وتعد فرح نموذجاً نمطياً للعديد من اللواتي يحاولن تجنب أن 
توجه إليهن أسئلة في الفصل. حيث تقول؛ «حاولت الاختباء خلف كتبي» 
وحاولت أن أغخوص ض مقعدي». وكفيرهما من العديد من الطالبات اللائي 
لم يتم تشخيصهن بالإصابة بالعسرين,» قامت شارون وفرح بالاستغناء عن 
النشاطات غيرالدراسية» من مثل ممارسة الرياضة» وعزف الموسيقاء والحياة 
الاجتماعية) في أوج سنوات المراهقة» لكي يتمكنُ من التركيز أكثر على 
الواجبات المدرسية. 
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وتولد لدي إحساس أن احترام البنات لذاتهن قد تأثر بشكل سلبي أكثر 
من الفتيان لمعاناتهن من صعوبات لم يتم توضيحها لهن ضي المدرسة. ويبدأ 
هذا الضررغالبا في المرحلة الإبتد ائية» حين يبدو أن الجميع يعرفون ما 
عليهم القيام به. ويصاحب هذا الشعور بالا ختلاف والدونية والزجرمن قبل 
المعلمة لأنها تطرح أسئلة أكثر من اللازم» وبالمضايقة من التلامين ال خرين. 
بوصفها غيرذكية. ويغذي هذا الميل إلى الإحساس بالتقدير المنخفض 
للذ ات في المرحلة الثانوية» وضعهن ضمن المجموعات المتدنية» ومواجهتهن 
صعوبات متزايدة في أداء الواجبات المنزلية. وضي هذه المرحلة تبدا 
الفتيات بتبني استراتيجيات لتجنب المواجهةء كطلب الذهاب إلى الحمام 
لتجنب أن يطلب منهن القراءة بصوت عال في الفصل, أو التظاهر بالمرض 
لتجنب الذهاب إلى المدرسة كلياً. وليس من المستغرب أن أجد بعض الفتيات 
البالغات» قد حملن في سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من العمر. ويعدُ 


ذلك لدى البعض بداية جديدة باتجاه إعادة بناء تقدير الذات. 


ومرة أخرىء» وبتعميم تقريبي» يبدو أن الطلاب الذكور يتبنون 
استراتيجيات مختلفة لمواجهة الصعوبات الأكاديمية. وحين وصف «جون» 
كيف أصبح بمثابة «المهرج» في فصله» فإنه كان يتحدث بلسان عد د من الأولاد. 
وكانت تلك طريقته في صرف انتباه الأولاد الأ خرين عن الصعوبات الحقيقية 
التي يواجهها ضفي الد راسة. وض عدد من الحالات» وصف الطلبة الذ كور كيف 
أصبحوا مشاغبين في القصل. وربما حالة «توني» هي الأكثر تطرفاًء حيث 
وصف كيف أصبح في غاية الإحباط من زجر مدرس الرياضيات له» لأنه لا 
يقوم بإنجازواجبه المتزلي لدرجة أنه قام بضرب المدرس. وبعد أن تم 
فصله من المدرسةء أجري له القفحص فتبين أنه مصاب بحالة حادة من عسر 
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القراءة. وبعد ذلك قامت سلطة التعليم المحليه بعمل الترتيبات اللازمة 
لذهاب توني إلى مدرسة دا خلية متخصصة بتعليم الطلبة الذين يعانون من 
عسرالقراءة. وقال توني «هذا أفضل شيء حدث لي». وتعد المشاركة ضي 
النشاطات الرياضية مخرجاً آخر لهؤلاء الأولاد. وتمنحهم احترام الأخرين 
في المدرسة. ورغم أن الفتيان يجد ون هذا المخرج مناسباً إلا أنه أقل جاذبية 


لدى العديد من الفتيات. 


ولست الأول الذي يقترح» أن 
الطرف المختلفة التي يستجيب 
فيها الأولاد والبنات للصعوبات 
تؤدي إلى ملاحظة الأولادء في 
حين تظل الفتيات خلف حجاب 
من عدم الملاحظة. وض العام 
9,؛, وصف واجنتر وجارون 
نتيجة المسح المطوؤل الذي قاما 
من خلاله بتتبع مجموعهة من 
طلبة المدرسة الأمريكيين» منذ 
بدء ذهابهم إلى روضة الأطفال 


حتی تخرجهم. وخلال هذه 

المدة تم تحديد الأطفال المصابين بعسر القراءة بطريقتين مختلفتين. وتم 
اللاعتماد على تقارير المعلمين» فقد تبين أن عدد الأولاد واليتات الذين يعانون 
من عسر القراءة» كان بمعد ل ثلاثة أضعاف. وعلى أي حال» فإنه عتدما جرى 


تطبيق منهج البحث» وتم تقييم جميع الطلاب» تبين أن عدد الأولاد والبنات 
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الذين يواجهون مشاكل في القراءة كان متساوياً تقريباً. وتوصلت الدراسة 
في النهاية إلى (الفرة في انتشارعسر القراءة بين كلا الجنسين جاء نتيجة 
لنزصة فض التمييز. ويميل الأولاد الى أن يكونوا مشاخبين أكثر من البتات» 
وبالتالي يزداد احتمال الإشارة إليهم بالبتان....) (89 ؛ 1999). 


وتؤدي ملاحظة منهج البحث في تحديد صعوبات القراءة»ء إلى وجود 
عدد متساو تقريباً من البنات والأولاد الذين يواجهون مشاكل في القراءة. 
ويصاحب ذلك اكتشاف مماثل آخر تقريباً من بحث أو مسح ميد اني رئيس› 
استخد م منهج البحث في ثلاث بلد ان - الولايات المتحدة» وكورياء واليابان. 
(وهذا العمل الذي قام به ستيفنسون وآخرون تمت الإشارة إليه في الفصل 
السادس أيضاً.) ويبقى تضسيرالخلافات في الجنس الذي يستند إلى تأثير 
الهرمونات الذكرية في تطور الدماغ» أو إلى تأثيركروموزوم × عرضة على 
الأقل كما يبدو إلى تساؤلات جادة (أنظر جونز 2002). 


ومن المعروف دائماء أن محاولة تحديد الإ ختلافات بين الجنسين بناء 
على عدد الذ كور والأناث الذين خضعوا للتقييم» يعد مصدراً يحمل إمكانية 
وقوع الخطأ؛ ولهذا السبب كنت شديد الحذر بشأن البيانات التي لدي. ونظراً 
الى أن الكليات والجامعات البريطانية» أصبحت تلعب دوراً إيجابياً وهعَالاً لمد 


يد العون إلى الطلبة الذين يعانون من أنواع محددة من صعوبات التعلم» فقد 
أتيحت للطلاب الذين لم يتم تشخيصهم «وغالبا في المرة الأولى» فرصة البوح 


بصعوبا تهم الجوهرية) وهي تلك الصعوبات التي غالبا ما كانت مخفية عن 


أعين العديد من الناس. وهكذا بدء المتوارون عن الأنظار يظهرون ببطء. 
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مازال الطريق طويلاًء وإذا كان عسر القراءة أحد صعوبات التعلم غير 
الظاهرة فإن اضطراب التآزر الحركي كان أكثر خفاء. ومن واقع خبرتي» فإن 
الديسلكسيا أكثر خفاءَ لدى الأطضال الذين يستخدمون اللغة الانجليزية 
كلغة إضافية» وبينما يسهل أن نمزو صعوبات الطفل ض تعلم القراءة أو 
التهجنة با لانجليزية,» إلى إستخدام عائلته /عائلتها اللغة البولندية» أو 
الصينية, أو الأوردوف المنزل. إلا أن الفحص الدقيق غالبا ما يكشف في 
حالة المصابين بأحد المسرين. سلسلة نمطية من السلوك والتجارب» من 
قبيل ميل المرء إلى النسيان أو البطء في الكتابة. وضي حقيقة الأمر فإن 
الديسلكسيا والديسبراكسياء لا تضفرقان بين جنس المرء وجنسيته. ويمكن 
للتوقعات الثقافية سواء من جهة الجتس أو العرق, أن تعيق لا أن تسهل البحث 
للوصول إلى التشخيص الصحيح للحالة. 


ومع أن من الأهمية بمكان معرهفة قوة الاعتقادات المبتية على الجنس» 
إلا أنه سيكون مضللاً أن ترك انطباعٌ بأن هذا هو السبب الوحيد الذي يفسر 
لماذا يكون عد د البنات اللواتي لا يتم تشخيصهن بالإصابة بعسر القراءة» 
يفون كثيراً عد د الأولاد. وهناك عامل آخريلعب دوراً ضي هذ ا المجال» فالبنات 
حتى عند الولادة يكن متقد مات بيولوجياًء مقارنة بالأولاد وهذا الفرق يتسع 
بمرور السنين» وعند الوصول الى سن البلوغ - فإن نموالشعرض مناطق معينة 
لدی الاناث يكون متقدماً باثني عشر شهراً عن نموه لدى الذ كور. وعلى الرخم 
من ذلك فإن من ينشرون تلك الاختبارات لا يضعون هذا الفارق في الاعتبار. 
فبدلاً من أن يكون هناك احتساب معدل نقاط خاص بالفتيات وآخر خاص 
بالأولاد» فإنهم يحتسبون المعد ل دون أن يأ خذوا فارق الجتس بعين الإعتبار. 


ويترتب على ذلك أن تسجل البنت معد ل آداء فضي الا ختبارء أفضل مما يسجله 
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الولد. وهذا بدوره يعني وجود عدد أكبرمن الأولاد الذين يسجلون نتائج 
دون المعدل؛ وبالتالي يزيد عدد الأولاد في المجموعات المصتفة ضمن 
قائمة الأداء المتنخفضض؛ وعليه فإن المد رسس إذا اعحتمد فقط على اختبارات 
الفصل» فإن عدداً أكبر من الأولاد يبد ون عرضة لخطر الإصابة مقارنة بعدد 
البنات. 

وتشكل الأسباب البيولوجية مصحوبة مع التوقعات الثقافية المرتبطة 
بالجنس» الصعوبات الجوهرية التي تمر بها البتات المصابات بعسر القراءة 
في المدرسة. وأظن أن تلك العوامل نضسها تؤثر على المصابات باضطراب 
التآزر الحركي أيضاً. 
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الفصل الثامن 
اللوم 


أي من هاتين الجملتين تصفك بشكل أفضل؟ 

6 عند الذهاب إلى الفراش» أغلق عيني وأستغرةق في النوم سريعاً. 

© عند الذهاب إلى الفراش» أغلق عيني ولكن أواجه صعوبة في النوم لأن 
عقلي يضج بالأفكار حينها. 


وبشكل عام فإن واحداً فقط من بين أربعة طلبة جامعيين. يواجه صعوبة 
عند الذهاب إلى التوم. وعلى أي حال فإنه عتدما سئل طلبة مصابون بعسر 
القراءة إن كانوا يستغرقون في النوم سريعاًء أجاب ما بين 60- 65 منهم بأتهم 
يواجهون مشكلات. وهذا يعني أن عدد الذين ذكروا أنهم يجدون صعوبات 
متكررة في الاستغراق في النوم» من الطلبة المصابين بعسر القراءةء يبلغ 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الطلية غيرالمصابين. 

وعندما طلبت من «حَنا « أن ترسم لي صورة توضح هذا الجانب من حياة 
المصابين بعسر القراءة» فإنها أدركت على الغور ما كنت أعنيه. إذ إن «حَنًا ‹ 
نضسها مصابة بعسر القراءة» ونجد صعوبة في الخلود إلى النوم. وض الصورة 
التي رسمتهاء يمكنك رؤية أنها تحتفظ بمفكّرة بجانبهاء وهذ ا ما يفعله على 
الأقل واحد من بين ستة طلاب مصابين بعسر القراءة. وهم يفعلون ذلك 
لأنهم يعرفون أنهم إن لم يدونوا على الفور, آية فكرة هامة تخطر ببالهم 
فمن المرجح أن ينسوها مع حلول الصباح. 

وعلى حد علمي» فإن مواجهة صعوبة ض الخلود إلى النوم قد ذكرت 
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سابقاً باعتبارها إحدى السمات 
المصاحية لاضطراب التازر 
الحركي» وليس لعسر القراءة. 
لماذا إذاً تم التغاضي عن هذا 
الجانب؟ من المرجح أن يكون ذلك 
ناجمأ عن تعريف عسر القراءة 
نفسه. وتتصف معظم تعريفات 
الديسلكسيا بضيق الأفق إذ إنها 
إما تركز على القراءة والكتابةء أو 
على المعالجة الصوتية» ولا تهتم 
بالتجارب اليومية التي يمر بها الأشخاص الذين يعانون من الديسلكسيا. 
وترتّب على هذا التعريف الضيَّق» مقاربة ضيقة في البحث. وبالفعل فإن جميع 
الأبحاث الخاصة بالديسلكسيا تركز على اللغة» ومعرفة القراءة والكتابةء فضي 
حين أنها تتجاهل الجوانب الأكثر عمومية, لكون المرء مصاباً بعسر القراءة. 

وعلى أي حال فان تعريف الدیسبراکسیا أوسع بكثیں ويترتب على ذلك 
أن معظم الكتب التي تتناول الديسبراكسياء تتخذ مقاربة أكثر شمولاء تجعل 


من السهل تكوين صورة لجميع جوانب حياة الشخص المصاب. 


ومن أجل اكتساب فهم» لما يعنيه حقاً كون الشخص مصاباً بعسر القراءة» 
فإن من الضروري أن تمضي مزيدأ من الوقت في استكشاف الجوانب الأوسع من 
الحياة اليومية. ومنذ استمعت قبل حوالي ثلاث سنوات إلى إحدى الطالبات 
المصابات بعسر القراءة» وهي تصف مدى صعوبة الخلود إلى النوم فقد 


اتخذت قراراً بتوجيه سؤال إلى جميع الطلبة المصابين بعسر القراءة الذين 
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أعاينهم» عن تجربتهم عند محاولة الذهاب إلى التوم۔ وعلى الفور ظهر وجود 
عامل مشترك تقريباً فيما بينهم. وعند سؤالهم عن الخواطر والأفكار التي 
تراودهم في الفترة التي تسبق الخلود إلى النوم قال معظمهم أنهم يستغلون 
هذا الوقت في ترتيب أحداث ذلك اليوم والتخطيط للغد. 


وغالباً ما يشيرون إلى أن الأفكارء التي يكون بعضها جيداً أو مهما أحياقاً 
تخطر لهم فجأة. وبصورة متكررة يقولون أيضاء أنهم يتخذون خطوات 
لتدوينها حتى وهم في الضراش,» لأنهم يعلمون أن لديهم صعوبة في تذ كرهاء 
وبالتالي فإنهم ربما يتسون تلك الفكرة عندما يستيقظون في صباح اليوم 
التالي۔ 


وضي معظم الأحيان» يذ كرون أنهم يشعرون بمزيد من الارتياح لأنهم قاموا 
بتدوين الفكرة. ولا يحتفظ الجميع بمضكرة لتد وين الملاحظات بجانب 
السرير, إذ يستخد م بعض الطلاب هاتفهم الخليوي لتنظيم ذلك وكذ لك 
وصفت إحدى الطالبات كيف أنها وجدت فائدة في استخد ام لوح أبيض تضعه 
بجانب سريرهاء إذ إنها في السابق دونت أفكارها على قصاصات ورق» ثم 


أضاعتهاء وهي تعلم أنها لن تضيع اللوح الأبيض. 


ويعد التفكيرالابد اعي هو الموضوع الثاني الأكثر شيوعاء طبقاً لما يذ كره > 
الطلاب» وعلى أي حال» فإن التفكيرالابد اي أقل شيوعاء بالمقارنة مع عدد 
الذين قالوا إنهم يقضون الوقت الذي يسبق الاستغراق في النوم في ترتيب ج 
أحداث ذلك اليوم والتخطيط للغد. وكذ لك فإن التفكيرالإبد اعي بالنسبة م 
لبعض الطلاب يتدا خل مع التفكيرض أحداث ذلك اليوم الذي يبذ لون فيه 
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جهداً كبيراً في العمل على مهمة معينة. 

ويمكن أن تستغرق عملية الخلود إلى النوم لدى بعض الطلبة وقتاً طويل 
وتكون مشوشة وهم يحاولون استراتيجيات مختلفة لتساعد هم على التوم. 
ومن بين الأساليب الشائعة» الاستماع الى أحد الأقراص المدمجة المفضلة 
لديهم والذي يتضمن أغنية «إنني سمعت ذلك ألف مرة من قبل» لطرد الأفكار 
بعيد اء أو مشاهد ة أحد الأفلام على التلفاز أو ممارسة التأمل. أوشرب شاي 
بالبابونج» أوالاستحمًام بماء داضء. وریما يبدو مثيراً للاستغراب عند غير 
المصابين بعسر القراءة» أن القراءة السريعة تؤدي عند بعض المصابين بعسر 
القراءة إلى الاستغراق في النوم. ولذلك يعمد بعض الطلبة الى القراءة 
لمساعد تهم في الخلود الى النوم بشكل أسرع. ولا يبدوأن هناك طريقة 
سحرية تنجح مع الجميع. فما ينجح مع بعض الأشخاص,» من قبيل الاستماع 
الى قرص مدمجء يجعل آخرين مستيقظين. 


لماذا يجد المصابون بالعسرين صعوبة في الخلود الى النوم؟ أن حقيقة 
حدوث ذلك لدى الفئتين من المصابين با لعسرين يشير إلى وجود ذاكرة عاملة 
ضعيفة لدى الطرفين. وضي كثيرمن الأحيان» فإن فترة التفكيرالتي تسبق 
الخلود إلى النوم يتخذها المصابون بالعسرين لترتيب أحداث ذلك اليوم 
والتخطيط للغد ؛ «ماذا كان يعني بقوله /قولها ذلك «هل لدي الوقت لفعل 
ذلك غد »يجب ألا أنسى فعل ذلك». وتطرأً الأفكاروالخواطر على أذهانهم 
عشوائياأء وأحياناً تكون للحظة وجيزة فقط. 

وتعبر دسق عن هذه التجربة بوضوح تام ضي قصيدة شعرية قصيرة؛ 

عندما أستلقي مستيقظة في ف راشي 

تأني القصائد سابحة من ذهني 
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أحاول الإمساك بها والتقاطها 

ولكنها بصورة ما تفلت مني 

وعند الاستماع الى المصابين بالعسرينء وهم يصضون أنماط أفكارهم» وهم 
يحاولون الخلود الى النوم فإن الأمر أحياناً يبدو كما لوأن عقولهم تحاول 
إعادة النظام إلى تلك الفوضى. 

وتعد الذاكرة العاملة عملية عقلية للبقاء والاستمرار, إذ إنها تمكتنا 
من جلب ذكريات الأحداث الماضية إلى وعيناء وكذلك الأفكار المتعلقة 
بالمستقبل. وهي تمكننا أيضاً أن ندرك ما نقوم بفعله› وأيضا ما يمكن أن 
نفعله. وعندما تكون حياة شخص حافلة بالنشاط» بينما يكون لديه ضعف 
في ذاكرته العاملة» فإن تلك الذاكرة ستصاب بالاجهاد خلال ذلك اليوم. 
ونتيجة لذ لك فإن العديد من الأفكاريبدو كما لو أنها لم تتم معالجتهاء وأن 
هناك سجلاً من العمل الذي لم يتم الانتهاء منه مع نهاية اليوم. 

وعند الإيواء إلى الفراش»يكون هناك انخفاض مفاجن في المثيرات 
الخارجية. ويكون هذا الوقت أكثر هد وء مع الظلام. وبسبب ذلك الإنخفاض 
ضي المثيرات الخارجية؛ فإن الذاكرة العاملة تبدأ العمل بشكل أكثر فاعليةء 
وهذا يتيح معالجة الأعمال التي لم يتم الإنتهاء منها خلال اليوم. ويعد 
هذا شكلاً من ,التنظيف الذهني». ومع أن هذا التشبيه يتصف بالبساطة 
التي يبدو أنها توضح ما يجري إلا أنها من غيرالمحتمل على ما يبدو أن 
تمثل كل القصة. فهناك عامل آخريجب أ خذه بعين الإعتبارء وهو الضغط 
والإجهاد. وسوف تعيق الذاكرة العاملة الضعيفة وبطء المعالجة البصرية 
معدل عملية التعلم» ؤينجم عن ذلك أنه يجعل على الفور الطلبة المصابين 
بالعسرين في وضع سي ء» عند ما يطلب منهم أن يعملوا ويتعلموا بالوتيرة تفسها 


عند غيرالمصابين. وسيؤدي الضغط إلى ظهور القلق» والذي بدوره سيؤثر 
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على السهولة التي يخلد بها المرء إلى النوم. ومع أنه لا ينبغي تجاهل الضغط 
باعتباره عاملاً مهماء فإن الوصف الذي يقدمه المصابون بالعسرين عما 
يفكرون به» يشيرالى أن أفكارهم بشأن تنظيم الأحداث التي مرت بهم في 
يومهم والتخطيط لليوم التالي» يتكرر حد وها بصورة تفوق نوع الأهكار التي 
تكون نمطية عند شخص يتعرض لدرجة عالية من الاجهاد. 

وإنه لأمرمهم أن نتذكر,ء أن صعوبة الخلود إلى النوم ليست لدى جميع 
المصابين بالعسرين» وأن حوالي ١25‏ من الطلبة فضي مرحلة ما قبل التخرج 
يواجهون صعوبة في النوم. بالإضافة الى ذلك فإن أقلية صغيرة من المصابين 
بالعسرين, لا يرون مشكلة في صرف ساعة أو أكثر من أجل الخلود إلى النوم۔ 
فهم دائماً ما يمضون بصورة نمطية وقتاً كبيرأ في التفكير قبل الخلود إلى التوم 
ويعتقدون أن هذا الوضع لا بد أنه يحدث مع الجميع. وعلى أي حال» فان 
تكرار ما يذكره المصابون بالعسرين عن الصعوبات التي يواجهونها ضي الخلود 
إلى النوم تكشف إلى أن هذا مظهر مهم في حالة كون المرء مصاباً بأاحد 
العسرين, لكنه غالبا لايتم الانتباه له. ويعاني عدد من الطلاب المصابين 
بالديسلكسيا والديسبراكسيا من هذه الصعوبة في حيا تهم» في حين يجد عدد 
محدود منهم أن ذلك منغصا لحياتهم. وهناك عدد مثيرللدهشة من الطلاب 
المصابين بعمسر القراءة» الذين ذكروا أنهم يظلون حتى ساعة متأخرة - 
وغالباً ما يقولون أنهم آخرمن يذهب إلى الفراش من بين زملائهم في السكن 
لأنهم يعلمون أن الخلود إلى النوم سيكون عملية طويلة. ويترتب على ذلك 
أن يصبح الاستيةاظ مشكلة. 


وعندما عرضت المسح الذي يكشف عن الصعوبات التي يعانيها المصابون 
بعسر القراءة في الخلود إلى النوم» قامت إحدى المدزسات» التي كانت تعاني 
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من عسر القراءة» بإجراء مسح مختصر لزملائها المصابين بعسر القراءة. 
وذهلت عندما اكتشفت أنهم جميعاً يعاتون مثلها من مشاكل في الخلود الى 
النوم» وأنهم جميعاً يحتفظون بمُّفكرة بجانب سريرهم. ولم يتوقع أحدهم 
أن هذه قد تكون خاصية نمطية للاصابة بعسر القراءة. وبعد أن أخبرتني 
بنتائج المسح الصغيرالذي قامت به سالتني المعلمة سؤالاً ذو صلة قوية 
بهذا الموضوع؛ دكم هي الأمور الأ خرى الكثيرة التي سنكتشفها عن تجرية 
الشخص الذي يعاني من الإصابة بعسر القراءة؟» 


Twitter: @ketab_n 
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«تعلمت أن أتعايش مع ما أنا عليه». حبن وصفت «لورا» نفسها بهذ ه الكلمات» 
فإنها كانت تتحدث بلسان العديد من المصابين بعحسر القراءة واضطراب التآزر 
الحركي» الذين لم تشحْص حالتهم۔ وكانت «لورا» طوال حياتها تعلم» أنها تقوم 
ببعض الأعمال بشكل مختلف عما يفعله الآخرون, وأنها تجد بعض الأمور 
صعبة بينما يجدها الاخرون سهلة. لكنها لم تكن تعرف سبباً لذ لك. وبعد 
أن تناقشتا في نهاية اختبار التقييم» كيف أن ملخص نقاط القوة والضعف 
انمكس في تاريخها الشخصي» بدا الأمر كما لو أن عبئاً ثقيلاً اتزاح عن كاهلها. 
وكانت ما تزال هي الشخص نفسه» بيد أنه بعد طول انتظارء أصبح لديها الآن 


تفسیراً لما یحدث معها۔ 


وقد جاء الدافع الذي حثني على كتابة هذا الكتاب من لقائي العديد 
من الأشخاص من أمثال «لورا». وبما أن إصابة المرء بأحد العسرين تشكل 
وتصبغ العديد من مظاهر حياته اليومية وتؤثر عليهاء فإن من الملائم وصف 
حياة المصابين بأحد العسرين باعتباره حقاً نمطا خاصاً من أنماط الحياة. 
وترتب على ذلك أن هذا الكتاب يغطي عدداً من المظاهر المختلفة للحياة 


اليوميةء ويقدم تفسيرات لها. 


وعلى سبيل المثال» فإن صعوبات الذاكرة تلاحظ بصورة متكررة لدى 
كل من المصابين بعسر القراءة وعسر تتاسق النتايع الحركي» ويؤثر على 
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طيف واسع من التجارب» من قبيل تذ كر المكان الذي وضعت به شيئاً معيناً 
وتدوين المعلومات خلال اجتماع» وتذ كر أسماء الأشخاص الذين قابلتهم 
لتؤك. وكذلك فإن امتلاك ذاكرة عاملة ضعيفة» يخلق صعوبات في تقرير 
ترتيب الأهكارض مقال أو تقريرء وفي صياغة الجمل أيضاً. ومن المدهش أن 
مشاكل التذ كر ريما تساعدٌ على تفسيرالسبب الذي يجعل الكثيرمن المصابين 
بالمسرين, يواجهون صعوبة عند الخلود إلى النوم. ومنذ الاستيقاظ صباحاً 
حتى وقت الخلود إلى النوم فإن الديسلكسيا والديسبراكسيا يؤثران على 
العديد من مظاهر تجارب الحياة اليومية التي يمر بها المصاب. 

وبتاءَ على ذلك فإنه ليس من غيرالمتوقع» أن يؤثر ذلك على نوع المهن 
التي يختارها المصابون بالعسرين. ويقد م الفصل الذي يتحدث عن كون 
المرء مبدعاء تطويراً لأسلوب جديد في التفكيرعن السبب الذي يجعل من 
الديسلكسيا والإابد اع مترابطين غالباً. ويتطلب كون الشخص مبدعاً الكثيرمن 
العمل الدؤوب» ونظراً إلى أن المصابين بالديسلكسيا والديسبراكسيا معتادون 
على العمل بجد أكثر من غيرهم» فلا عجب أن تخيم هذه الدرجة من الالتزام 
بالنجاح بظلالها على مكان العمل. 


ولتقديم تضسيرات كان من الضروري أحياناً د حض الامتقادات والمفاهيم 
الخاطنة المتعلقة بالديسلكسيا والديسبراكسيا۔ وعلى سبيل المثال إذا 
صد قنا أن الديسلكسيا والديسبراكسيا تسودان أكثر بين الذ كور فإنه من 
المحتمل بشدة أن لا يتم الانتباه إلى الفتيات والنساء اللواتي يعاتين من 
العسرين. وقد قدمت دليلاً واضحاء يكشف أن الديسلكسيا والديسبراكسيا 


أكثرشيوعا لدى الإناث منها عند الذ كور كما يعتقد الكثيرون» وسعيت إلى 
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توضيح أسباب هذا التحيز لجنس معين. 


وقمت بمناقشة واستكشاف تلك الأفكارالأكثر إثارة للجدل» والمتعلقة 
بالطبيعة العالمية لعسر القراءة وتاريخها التطوري. واقترحت أن كون 
الشخص مصاباً بالد يسلكسيا هو تجربة كانت قبل آلاف السنين» من الميزات 
الحسنة التي تساعد على البقاءء وأن هذا العامل هوسبب ارتباط الديسلكسيا 


بالبراعة الفائقة في الألعاب الرياضية. 


ومن جميع الأفكار التي استعرضها هذا الكتاب» فإن أهم فكرتين تقدمان 
أعظم مساعدة فضي هذا المجال» هما أن نتعرف إلى الأشكال المختلفة التي 
يتخذها عسر القراءة واضطراب التآزر الحركي» وأن ندرك أن أوجه التشابه 
بين العسرين تفوق أوجه الا ختلاف. وعتندئنذ فإن ذلك يمكننا من إدراك 
فردية الأشخاص والوصول إلى تفسيرات معقولة. ومن خلال هذا الفهم يأتي 
التحرر. لقد تحدثت «لوراء نيابة عن الكثيرين عندما قالت بعد انتهاء جلسة 
التشخيص: «أستطيع الآن وضع مخاوفي خلف ظهري» وأن أ خطط لمستقبل 


جدذیف». 
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ملحق: مزودو البرامج الحاسوبية المساندة: 


تتوفرالعديد من البرامح المساندة» وتم تحديث العديد من البرامج 
الحالية. ويتم طرح منتجات جديدة على أسس منتظمة إلى حد ماض هذا 
المجال» ولكن أغلب تلك البرامج المساندة لا تتوفرض المحلات الواقمة 
على الشوارع الرئيسة. وهناك مزودان رئيسان عبر الشبكة لهذه البرامج في 
المملكة المتحدة ؛ 

www. dys] exc .c0 @‏ ( إتتبە عند طباعة عتوان‌ هذ االموقع الالکتروني» 
لأن الكلمة المستخدمة هي <ء1×عءإورل> وليست <8ه1×عاءرل>.) 


www.Microlinkpc.co.uk ® 
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ملاحظات 


المقدمة 
1- نورمان غيشويند يعتبر الأب الروحي لعلم السلوك العصبي الحديث في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المرشد لعلماء السلوك العصبي 
الذين ظهروا ضي الفرن العمشرين وبدايات القرن الحادي والعمشرين. 
واشتّهر بدراساته في علم السلوك العصبي من خلال استخدام التماذج 
غيرالترابطية استناداً إلى تحليل الأضرار التي تصيب الجهاز 
العصبي. 


الفصل الأول: 

1- مقياسس وكسلر للذ كاء؛ يعتبرمن مقاييس القدرة العقلية المعروفة في 
مجال التربية وعلم النفس» ظهر نتيجة للانتقادات الموجهة لمقياس 
ستاتضورد بينيه من حيث الأسس النظرية التي بني عليها ومن حيث 
دلالات صدقه وثباته وإجراءات تطبيقه وتصحيحه وهي 
٭ مقیاس وکسلر لذكاء الكبار۔ 

* مقياس وكسلر لذ كاء الأطضال. 

* مقياس وكسلر للذ كاء في مرحلة ماقبل المدرسة. 

بناء مقاييس وكسلر تستند الى تعريفه للذ كاء , على انه القدرة الكلية 
العامة على القيام بفعل مقصود والتفكيربشكل عقلاني والتفاعل مع 
البينة بكفاية» ويضيف وكسار الى ذلك المضفهوم عددا من السمات 
الشخصية المتمثلة في الد افعية والمثابرة والضبط الذاتي. 


والإضافة الجديدة التي قدمها وكسلرضي اختباراته» ممثلة في حصول 
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المفضحوص على ثلاثة نسب للذ كاء هي؛ 
* نسبة الذكاء اللفظي 

* نسبة الذكاء الأدائي 

* نسبة الذكاء الكلي. 


الفصل الثاني 
1- بروفايل؛ استنتاج نموذج من المعلومات المتوفرة التي تجري مقارنتها 
فيما بعد بأنماط وسلوكيات لأشخاص آخرين في ظروف مماثلة. جرت 


دراستهم من قبل. 


2- «المعیار المئینی» ٥۲۰۵۸٤1٥ ٥0۲‏ ویشیرمباشرة إ لی موقع أی شخص 
مختبر فی مجتمعه» بمعنی أنه يشيرإلى أن الشخص الفلانى من أعلى 
فئات مجتمعه» أو من أوسطهاء أو من أدناها بالنسبة لقدرة بذاتها. 
ولايعني ذلك أنتانقيس قدرات كل أفراد المجتمع ثم نضعهم فى 
مدرجات تصاعد ية ولكنا نأخذ عينة ممثلة لهذا المجتمع من مائة 
فرد أومضاعفاتهاء ونعرف مايقابله نتيجة الشخص المختبرعلى 
اختباربذاته» ثم نرى هذه النتيجة وما تقابل من نتيجة آى فرد من 
هذه العيتة المائة الممثلة» ونعرف بالتالى موقع هذا الفرد فى هذه 
المجموعة التى تمثل مجتمعه» وبالتالى نعرف موقعه فى مجتمعه. مثلا 
إذا قلت إن التقدير المئينى لشخص ما هو 80 لا حظ أننا لا نقول 80 * 
فالمئينى غيرالنسبة المئوية فإنك تعني أنه حصل على درجة تضعه 
مقابل المرکز الذی یشیرالی أنه فى مستوى أعلى ثمانين فردا من المائة 
الممثلة» وهكذا. 
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3- متلازمة «مييرس-أيرلين: في عام 1980م طرحت العالمة أوليف ميرس 


011۷e 6‏ فكرة أن صعوبات القراءة تتأثر با لطريقة التي طبع 
بها التص» حيث وجدت أن الفراغات البيضاء بين الكلمات والأسطر 
تشوش (في بعض الحالات) القدرة على القراءة. وتسبب أعراضًا من 
مثل زوغان الكلمات وازدواجها وتحركها. ولاحظت أن هذه الأعراض 
تخف عند استخد ام أوراق ملوذة )1999 „(Robinson & Foreman.‏ 
بعد ذلك أطلقت العالمة «هیلین آیرلن 1۲1۶۸ ١عء1ء[»‏ اسم متلازمة 
«الحساسية الضوئية»› تتصف هذ هد الا نږڵتa schotopic sensitivity‏ 
)joubert. 0‏ eصndromرs).‏ وقد عرفتھا بأتها عبارة عن مشکلة 
في الإدراك البصري متأثرة بالإضاءة والوهج وطول الموجة الضوئية 
بالإضافة إلى وجود اللونين الأبيض والأسود معا (1996 .)!٣1٥۸‏ 
ويبذل الأشخاص الذين يعانون «متلازمة مييرس-أيرلين» جهدّ؛ أكبر 
ضي القراءة وعادة ما تكون قراءتهم متقطعة. كما أنهم يشعرون بالتعب 
والضيق بسرعة مما يؤثرض طول مدة دراستهم واستيعابهم. 

ويمكن أن تؤثر «متلازمة مييرس-أيرلين» أيضّا في طول فترة الانتباه 
بالاضافة إلى الدافعية ومستوى النشاط والانجاز, كما أنها تؤثر 
في إدراك الأبعاد وأيضاً على إنجاز الأشخاص في اثرياضة !۲]۶١۸(‏ 
1996). 

وبحسب «آيرلن» فإنه يوجد عد ة جوانب يمكن أن تؤثر (واحدة منها آو 
أكثر) على الشخص الذي يعاني من المتلازمة وهي: 

- الحساسية للضوء والوهج وضوء النيون. 

- التأشر بالخلفية وغالبًا ما تكون الخلفية هي الور الأبيض والكتابة 
السوداء» وغالبًا ما يواجه الشخص انزعاجًا شديدّا ضي هذه الخلفية 
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وض الوهج الذي تعكسه وتجعله غيرقادرعلى القراءة بالسهولة نفسها 
التي يقرأ بها زملاؤه. 

- وضوح الكتابة حيث إن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من «متلازمة 
مييرس-أيرلين» يشعرون بأن الأحرف ترقص أو تتحرك أو تتماوج. 

- المساحة المرئية» تكون هذه المساحة أحيانًا ضيقة جدا عند 
الأشخاص الذين يعانون من المتلازمة. 

- إدراك العمق» حيث تتأثر القدرة على تقد ير المسافات مثال ذلك 


صعود وهبوط الد رج الكهربائي» أو تناسق في التقاط الكرة. 


وقد خلص الأدب البحثي في العقدين الماضيين إلى مجموعة من 
الخصائص العامة تميز المصابين بدمتلازمة مییرس-أيرلين»ء [0u5٤۲۲(‏ 
3 ) وهذه الخصائص هي: 

- يفضلون القراءة في ضوء خافت. 

- يتضايقون من الوهج والضوء. 

- يشعرون دائمًا بأن الضوء إما غيركاف أو ساطحٌ جذا ونادرًا ما يشعرون 
بالارتیاح. 

- العيون غالبًا ما تكون حمراء ومدمعة. 

- يشعرون با لصداع. 

- يشعرون بحرقة في العيون. 

- یترکون کلمات وأسطرا. 

- يعيدون قراءة الأسطر. 

- يقرؤون قراءة بطيئة أو متقطعة۔ 


- عادة ما تكون مهارات الاستيعاب ضعيفة. 
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- كلما زادت مدة القراءة كانت القراءة أضعف. 

- يقتريون أو يبتعدون من الصفحة. 

- یرمشون کثیرا۔ 

- يضمون عيونهم أو يفتحونها أكثر من اللازم. 

- يظللون الورقة بأيديهم أو بظل أجسامهم. 

- يطلبون استراحات خلال القراءة. 

- يغيرون مكان الكتاب أختاء القراءة. 

- يحركون الرأس. 

- يقرؤون کلمة كلمة. 

- يستعملون أصابعهم لمعرفة مكانهم على الصفحة. 

- يكتبون بشكل مائل عن السطر إما للأعلى أو للأسضل. 

- لا يتركون فراغات أو يتركون فراغات كبيرة بين الكلمات. 

- يكون هناك أ خطاء إملائية أثناء النقل من الكتاب أو من اللوح. 
- غالبًا ما يعاني هؤلاء الأشخاص صعوبة الصعود والنزول عن الدرج 
الكهربائي. 

- غالبًا ما يرتطمون بأطراف الطاولات والأبواب. 


- غالبًا ما يجدون صعوبة في تقدير المسافات. 


في البد اية تم علاج هذه المتلازمة بواسطة شفافيات خاصة ملونة 
overlays»‏ oredاco»‏ تم تطويرها فيما بعد إلى عدسات ملونة 
lenses» )Joubert 2000)‏ oredاco»‏ بعد ذلك طورالعالم «أرنولد 
ویلکنز ١1ا¡‏ 14٥۸ھ‏ جھازًا یدعی ,انتیوتف کلریمیتر عi)1۷ 11٤‏ 
colorimeter‏ حيث يتم من خلال هذا الجهاز التحكم بالألوان ودرجة 
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إشباعها وشد تها بحيث يتم الوصول إلى اللون المناسب للمريض بدقه. 
تطويرهذ ا الجهازسمح بإجراء دراسات عشوائية محكمه لمعرفة فعالية 
الألوان في تتحسين القدرة القرائية للمصابين بالديسلكسيا. وقد أشارت 
معظم هذه الدراسات إلى قدرة المد سات الملونة في تقليل الأعراض 
المصاحبة للديسلكسيا وبالتالي تحسين القدرة القرائية (& ٩۲٣1۶‏ 
«(Susan 1998‏ 

وض عام 1998م تم تطویر نظام «مرشحات کروما جین» في بریطانیا علی 
يد العالم «ديفيد هاريس ءأ٣اة8‏ ل2۷1( حيث ا ختلف هذا النظام عن 
الطريقتين السابقتين (آيرلن وانتيوتضف) في أنه أول من طور المرشحات 
على شكل عدسات لاصةة» كما أنه في هذا النظام يتم فحص كل عين على 
حدة» وبالتالي قد تحتاج كل عبن إلى لون مختلف عن العين الأخرى 
.(Harris & Susan. 1998)‏ 


4- هسيانيا 1١2ء11‏ هو الاسم المعطى من قبل الرومان إلى كامل شبه 


الجزيرة الايبيرية (الحديثة البرتفال» وإاسبانياء واندوراء وجبل 
طارق وجزء جنوبي صغيرجدأ من فرنسا). واسم إسبانيا في اللغة 
الإسبانية مشتق من هسبانيا. أدخل الرومان اللغة اللاتينية إلى 
المقاطعة» وتطورت اللغة الإسبانية تدريجيًا عن اللاتينية التي كانت 


لغة التخاطب. 


5- الماغنوسليولار؛ هي خلايا في الد ماغ تتعلق أساساً بالادراك البصري» 


وتتميز هذه الخلايا العصبية الكبيرة الحجم بسرعتها الفائقة فضي 
نفل المعلومات | لى الجسم الركبي الوحشي ومته إلى مناطق الإدراك 
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البصري ضي قشرة الدماغ. وهناك يجري حل شيفرتها المتعلقة 
بالحركة. 


الفصل الخامس: 

1 التفكيرالجانبي: مصطلح صاغه ادوارد دي بونو لحل المشاكل بطرق 
غيرمباشرة وابد اعية. ويتعلق التفكيرالجانبي بالتعليل المنطقي 
الذي لا يكون واضحاً بصورة مباشرة على الغورء وبا لأفكار التي لا يتم 
الحصول عليها باستخدام المنطقية التقليدية وقد ظهر لأول مرة في 
كتاب بونو دالتفكيرالجديد؛ استخد ام التفكير الجانبي» الذي طبع في 
العام 1967. 


2- جوزیف مالورد تيرنر (1851-1775) رسام انجليزي اشتهر برسم 
المسطحات الخضراء بالألوان المائية» وهناك جائزة سنوية تحمل 
اسمه» وتعد أشهر جائزة فضي بريطانيا على الاإطلاق. وتبلغ قيمة 


الجائزة 40,000 جنيه استرليني. 


3- كاريل اوتشس : محاضرة ض علم النفضس الاجتماعي والمعرض ضي جامعة 


يونيسا في جنوب أفريقيا۔ 


4- الخريطة الذهنية؛ هي تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعد ك 
على استخد ام طاقة عقلك بتسخير أغلب مهارات العقل بالكلمة» 
والصورة» والعد د والمنطق, والألوان» والإيقاع» دمكن أن تستخد م فضي 
مختلف مجالات الحياة وفي تحسين تعلمك وتفكيرك 
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وبأوضح طريقة وبأحسن آداء بشري. مخترعها هو توني بوزان 
إنجليزي الجنسية من مواليد لندن 1942م. تخرج من ثانوية كيتسيلانو 
في حي فانكوفر فضي لندن. والتحق بجامعة كولومبيا البريطانية وتخرج 
فيها عام 1964م وحصل على مرتبة الشرف في مواد (علم النفس. 
الاإنجليزي. الرياضيات. العلوم العامة). 


الفصل السادس 


1- اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه 


هناك تسميات عديدة لهذه الحالة مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه 
Attention Defıcit Hyperactivity Disorder‏ زيادة الحركة وقلة 
الانتباه. تشتت الانتباه المصاحب لفرط وزيادة الحركة» وغيرها من 
المسميات. ويعتبرإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص 
الانتباه» حالة مرضية سلوكية يتم تشخيصها لد ى الأطفال والمراهقين» 
وهي تعزى لمجموعة من الأعراض المرضية التي تبدأ في مرحلة 
الطفولة وتستمر لمرحلة المراهقة والبلوغء وهذه الأعراض تؤدي إلى 
صعوبات في التأفقلم مع الحياة فضي المنزل والشارع والمدرسة وض المجتمع 
بصفة عامة» اذا لم يتم التعرف عليها وتشخيصها وعلاجها. 


وفرط النشاط هو اضطراب شائع. تزيد نسبة انتشاره لدى الذ كور 
بمعد ل 3 إلى 9 أضعاف عنها لدى الاناث. ومع أن الاضطراب يحدث فضي 
المراحل العمرية المبكرة, إلا أنه قليلاً ما يتم تشخيصه لدى الأطفال 
في مرحلة ما قبل المد رسة . وفرط النشاط هو حالة طبية مرضية أطلق 
عليها في العقود القليلة الماضية عدة تسميات منها متلازمة النشاط 
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الزائد - التلف الدماغي البسيط - الصعوبات التعليمية - وغيرذلك. 
وهو لا يمثل زيادة في مستوى النشاط الحركي۔ ولكنه إفراط ملحوظ 
جدأ. حيث أن الطفل لا يستطيع أن يجلس بهد وء أبداً. سواء في غرفة 
الصف أو على مائد ة الطعام أوضي السيارة. 

ويميز البعض بين فرط النشاط الحركي وفرط النشاط الحسي. ففي 
حين يشيرالنوع الأول إلى زيادة مستوى الحركة. فإن النوع الثاني 
يشيرالى عدم الانتباه والتهور. وقد يحدث كلا النوعين من فرط 
التشاط معا وقد يحدث أحدهما دون الاخر. وبغض النظر عن ذلك 
فإن النوعين يؤثران سلباً على قدرة الطفل على التعلم. وإذا ترك فرط 
النشاط من دون معالجة فإن ذلك غالبا ما يعني أن الطضل سيعاني من 
مشكلات سلوكية واجتماعية في المراحل اللاحقة. 


وكثيراً ما يوصف الطفل الذي يعاني من النشاط الزائد بالطضل 
السيء أو الصعب أو الطفل الذي لا يمكن ضبطه. ويشعر بعض الاباء 
با لانزعاج من فرط النشاط لدى أطفالهم فيعاقبونهم. بيد أن العقاب 
يزيد المشكلة سوءاً. وكذ لك فإن إرخام الطفل على شيء لا يستطيع 
عمله. يؤدي إلى تفاقم المشكلة. والواقع أن هؤلاء الأطفال لا يرغبون 
في خلق المشكلات لأحد» ولكن الجهاز العصبي لديهم يؤدي إلى ظهور 
الاستجابات غيرالمتاسبة؛ ولذ لك فهم بحاجة إلى التفهم والمساعدة 
والضبط ولكن بالطرف الإيجابية. وإذا لم نعرف كيف نساعدهم. 
فعلينا أن نتوقع أن يخفقوا ض المدرسة» بل ولعلهم يصبحون جانحين 
أيضاً. ويتصد ر فرط النشاط قائمة الخصائص السلوكية التي يقال إن 


الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يتصضون بها۔ 
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2- كرة الشبكة أوالنت بول هي لعبة رياضية جماعية مشتقة من كرة 
السلة» وقد كانت تعرف سابقاً باسم «كرة السلة التنسائية»ء. هذه 
الرياضة بارزة في كرياضة نسائية (بالنسبة للعب والمشاهدة كذ لك) 
في موطن نشأتها أسترالياء ونيوزيلند اء وهي أيضاً ذات شعبية في جاميكاء 
وجتوب أفريقياء وسريلانكاء والمملكة المتحدة» ودول الكومونولث 
الأخرى. تتألف اللعبة من فريقين مكونين من سبع لاعبات. الفرقان 
الرئيسان بين كرة السلة وكرة الشبكة هما أنه ضي كرة الشبكة لايسمح 
للاعبات بوثب الكرة, كما أن اللاعبات فضي كرة الشبكة لايسمح لهن 
بالمشي بها. أي أن اللاعبة التي تحصل على الكرة يجب عليها تمريرها 
أو التصويب بها. 
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نبذة عن المؤلف: 


عالم نة یں . ز٬‏ و تح ں بے تَث ت ت ر 
القراءة. ونتحديد صعوبات التعلم لدى البالغين. شارك 
ب2 العديد من المؤتمرات, ولديه خبرة ثلاثبن عاما 


ونيف ب2 مجال التعليم العالي» ورعاية الطلاب. 
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نلذة عن المترجمة: 


- من مواليد الأردن عام 1979. 
- حاصلة على البكالوريوسس ب الأدب الإنجليزي من 


جامعة موتة 2 العام 2001. 


- تعمل المترجمة منذستة أعوام مع مجلة "[اج4ع"' 


المجلة الرسمية التابعة لحكومة دبي الالكترونية. 
حيث تقوم بترجمة الإصدارات الصحفية الخاصة 
بالدوائر الحكومية من العربية إلى الإنجليزية 
وبالعكس. بالاضافة إلى المشاركة ب4 ترجمة العديد 


من الأبحاث والمقالات. 
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هكذا أفكر 
عسر القراءة واضطراب التآزر الحركني 


يشرح هذا الكتاب كيف يمكن أن تكونخلروف المصابًكبجالتي عسر القراءة واضطراب التآزر 
الحركي أو إحداهماء وكيف ستتؤثر هة الخلروف 2 تفكجيره وشعوره وآدائه الوظيضي 2 
المواقف التي سيعيشها 2 مرحلة ما بعد الدراسة. ولذأفإن قراءة هذا الكتاب تتوير 


للمصابين بعسر القراءة وذويهم ومن يحتنين بهة> وك لك هدرسيهم ومجتمعهم. 


رم الطلبهمبة , 


0 : I الفنون والأتمام‎ 
( CW. E1 ار‎ 
Ql7EY94B8N1 71096 ABU DHABI TOURISM & CULTURE AUTHORITY LEALIMA طنال وتاشنة‎ 


